
 أن تتحــدث عــن الحريــة، فهــذا أمــر فــي 
ــرب مــن  ــا حينمــا تقت ــة الســهولة. أم غاي
ــإن  ــي ف ــا العرب ــي عالمن ــات ف ــع الحري واق

الصــورة تكــون مختلفــة تمامــا.
مــن  فريــدة  تجربــة  The Rig.. هــي 
نوعهــا فــي العالــم العربــي، تــم تطبيقهــا 
علــى  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  فــي 
مجموعــة مــن طلبــة الإعــام، تمثلــت 
فــي قيــام مجموعــات الطلبــة بمعالجــة 
حريــة  واقــع  حــول  حقيقيــة  قصــص 
الصحافــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة.

» خــال حضــوري مؤتمــر حــول الإعــام 
وحريــة الصحافــة فــي أوســلو ســنة 2016، 
ــه  ــت ب ــذي قام ــروع ال ــري المش ــت نظ لف
Eleseb� فـ�راي)  اليزابيـ�ث  )الدكتـ�ورة 

ســتين  ســولفي  وزميلتهــا   )eth Fray
 The« تحــت عنــوان )Solveig Steine(
الطلبــة  بتدريــب  يتعلــق  والــذي   »Rig
علــى البحــث فــي قضايــا ذات صلــة بحريــة 
الصحافــة. ونظــرا لأهميــة هــذه التجربــة 
للطلبــة،  والمفيــد  المشــوق  وأســلوبها 
عرضــتُّ عليهمــا إعــادة تطبيقهــا فــي 
جامعــة النجــاح. وهــذا مــا حصــل بالفعــل 
ــا  ــلو وحصوله ــة أوس ــة جامع ــد موافق بع
الخارجيــة  وزارة  مــن  تمويــل  علــى 
يقــول  التجربــة«،  لهــذه  النرويجيــة 
الدكتــور فريــد أبوضهيــر، أســتاذ الإعــام 

ــاح. ــة النج ــي جامع ف
آفــاق  لفتــح  التجربــة  هــذه  وتهــدف 
جديــدة أمــام الطلبــة للتعــرف علــى واقــع 
حريــة الصحافــة فــي دول عربيــة معينــة، 
مثــل الســعودية وقطــر ولبنــان ومصــر 

والجزائــر، بالإضافــة إلــى النرويــج.
يتابــع أبوضهيــر: »هنــا يتعامــل الطالــب 
قــوي  ارتبــاط  ذي  عملــي  واقــع  مــع 
يتعلمهــا،  التــي  النظريــة  بالمفاهيــم 
ــة  مــن خــال التفاعــل مــع تفاصيــل قضي
معينــة تتعلــق بحريــة الصحافــة، فيتعــرف 
علــى ملابســاتها مــن الأطــراف المختلفــة، 
صــورة  تكويــن  مــن  يتمكــن  حتــى 
وأســبابها،  الانتهــاكات  عــن  واضحــة 
الحكومــات  ســلوكيات  قانونيــة  ومــدى 
ــادئ  ــك بمب ــة ذل ــن، وعلاق ــزة الأم وأجه

“The Rig”.. تجربة طلابية في النجاح بنكهة نرويجية

جولة لطلبة الإعلام في فضاءات الحرية الصحفية في الوطن العربي
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الإنســان«. حقــوق 
فيوضــح  العمــل،  آليــة  عــن  وأمــا 
بأربــع  مــرت  التجربــة  بــأن  أبوضهيــر 
الــى  الطــاب  بتقســيم  بــدءاً  مراحــل، 
الــدول  علــى  وتوزيعهــم  مجموعــات 
ــار عليهــا، ثــم قيــام كل  التــي وقــع الاختي
مجموعــة بالبحــث عــن الحيــاة العامــة 
فــي كل دولــة والتعــرف علــى أنظمتهــا 
والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
خلفيــة  تكويــن  أجــل  مــن  والثقافيــة، 
الأولــى.  المرحلــة  عنهــا ضمــن  جيــدة 
جمــع  فشــملت  الثانيــة  المرحلــة  أمــا 
معلومــات حــول واقــع الإعــام وحريــة 
الصحافــة، والانتهــاكات التــي يتعــرض 
اختيــار  ثــم  مــن  الصحفيــون،  لهــا 
تحتاجــه  مــا  وجمــع  محــددة،  قصــص 
مــن معلومــات حــول شــخصيات حقوقيــة 
عليهــا. للتعليــق  وسياســية  وإعلاميــة 

وعلــى مدار خمســة أيــام متواصلــة، كان 
العمــل يجــري علــى قــدم وســاق مــن أجــل 
إعــداد تقاريــر حــول تلــك القصــص ضمــن 
المرحلــة الأخيــرة مــن التجربــة، حيث كان 
المعلميــن  مــن  والمشــرفون  الطــاب 
يجتمعــون كل يــوم مــن الســاعة التاســعة 
صباحــا وحتــى الثالثــة عصــرا، يســتخرجون 
ــة،  ــن القص ــبة ع ــور مناس ــات وص معلوم
ويتواصلــون مــع الصحفييــن وأصحــاب 

إفادتهــم  علــى  للحصــول  العلاقــة 
ــدث. ــى الح ــم عل وتعليقه

ــة  ــام الطلب ــج العمــل بقي وقــد تــم تتوي
التــي  التجربــة  حــول  عــرض  بتقديــم 
ــر التــي أعدوهــا ومــدى  خاضوهــا والتقاري
علــى  بجنيهــا،  قامــوا  التــي  الفائــدة 
شــكل  علــى  تقاريرهــم  نشــر  يتــم  أن 

واحــدة. لمــرة  تصــدر  مطبوعــة 
شــيئا  الطلبــة  يختــرع  لــم  وبالطبــع، 
بأنفســهم  يوثقــوا  ولــم  جديــدا، 
ــدول  ــي ال ــة ف ــق الصحاف ــاكات بح الانته
العربيــة. ولكنهــم رصــدوا مــا تناولتــه 
وســائل الإعــام، ومــا بثتــه المنظمــات 
تلــك  حــول  العالــم  فــي  الحقوقيــة 

الانتهــاكات.
الكبيــر  الضغــط  مــن  وبالرغــم 
ــة  ــه الطلب ــام ب ــذي ق ــاق ال ــل الش والعم
ــة  ــة طعم ــة آي ــون، إلا أن الطالب والمدرس
هــذه  بخــوض  ســعادتها  عــن  عبــرت 
ــام.  ــي كل ع ــا ف ــة تكراره ــة متمني التجرب
وأضافــت طعمــة: »كطــاب إعــام، نحــن 
بحاجــة لمثــل هــذه الأنشــطة العمليــة 
بــأرض  النظريــة  المــادة  تربــط  التــي 
الواقــع، ممــا يســاعدنا علــى فهــم طبيعــة 
ــد مــن  العمــل الصحفــي واكتســاب العدي
المهــارات، مثــل طــرق جمــع المعلومــات، 
صحفييــن،  مــع  والتواصــل  وتوثيقهــا، 

والمتاحــة  المناســبة  الصــور  واختيــار 
الكثيــر«. وغيرهــا  مجانــا،  للاســتخدام 

أمــا الطالبــة ســوزان الكونــي فتقــول 
حقيقــة  صحفيــة  بأنهــا  شــعرت  بأنهــا 
تمــارس مهنتهــا، وأن حاجــز الخــوف الــذي 
كان يشــكل عائقــا أمامهــا تــم كســره 
بالتواصــل مــع الصحفييــن، ســواء عــن 
طريــق الرســائل أو الهاتــف، بالإضافــة 
الجماعــي  العمــل  مهــارة  لاكتســاب 
وتحمــل ضغــط العمــل وإدارة المهــام، 
ــة  ــة دول ــن مجموع ــؤولة ع ــا المس كونه

المغــرب.
محمــود  الطالــب  يُخــفِ  لــم  بينمــا 
وتعــرض  المهمــة  صعوبــة  اســكندر 
الطلبــة لبعــض العراقيــل قائــا: »مــن 
أكثــر الصعوبــات التــي واجهتنــا: الضغــط 
الكبيــر نتيجــة التوقيــت الحــرج الــذي جــاء 
فيــه أســبوع التجربــة، حيــث كنــا فــي 
أوج الامتحانــات النهائيــة، وكان ينبغــي 
ــا والعمــل  ــا التوفيــق بيــن محاضراتن علين
مــن  كثيــرا  هنــاك  أن  كمــا  للتجربــة. 
الصحفييــن فــي الخــارج رفضــوا التواصــل 
ــة،  ــات المطلوب ــا بالمعلوم ــا وتزويدن معن
علــى  التعتيــم  لمحاولــة  بالإضافــة 
الســلطات  تمارســها  التــي  الانتهــاكات 

بحــق الإعــام فــي بلادهــم«.
ومــن جهتها، عبــرت الدكتــورة اليزابيث 

فــراي، أســتاذة الإعــام في جامعة أوســلو، 
عــن إعجابهــا بــأداء الطلبــة وتفاعلهــم 
الــذي  الشــاق  والعمــل  التجربــة  خــال 
الطلبــة  تعلــم  نتائــج  واصفــة  بذلــوه، 
فــي كل مــن حريــة الصحافــة والعمــل 
بالظــروف  مقارنــة  بالجيــدة  الصحفــي 
ــة. ــا التجرب ــت خلاله ــي أُجري ــة الت الصعب

وتقــول فــراي: “شــعرت أنــا والأســتاذ 
عمــل  علــى  إشــرافنا  خــال  ماثيــاس 
يــروق  التربــوي  نهجنــا  بــأن  الطلبــة 
بخطــوة،  خطــوة  معهــم  فكنــا  لهــم، 
نوجــه لهــم ونتابعهــم عــن كثــب، ســواء 
عنــد حاجتهــم إلــى تحســين أســئلتهم 
ــول  ــورة ح ــات أو المش ــل المقاب ــن أج م
كيفيــة الوصــول إلــى مصــادر فــي بلــدان 
أخــرى، أو كيفيــة اختيــار الصــور الصحيحــة 
إلــى  بالإضافــة  للاســتخدام،  والمتاحــة 
كيفيــة هيكلــة النــص ومناقشــة العناويــن 
عمــل  عنــد  الضروريــة  والمفاهيــم 

المشــروع”.  
“اســتمتعنا  قائلــة:  حديثهــا  وتختــم 
بالعمــل مــع الطلبــة. وموقفهــم الإيجابــي 
أدواتهــم  تطويــر  علــى  وحرصهــم 
ملحوظــا.  كان  وأســاليبهم  الصحفيــة 
 »The Rig« وبالنســبة لــي، كان مشــروع
أن  وآمــل  رائعــة،  تجربــة  نابلــس  فــي 
ــة”. ــبة للطلب ــك بالنس ــر كذل ــون الأم يك

ملفات العدد..
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دون محاكمــة.. ودون تحقيــق عــادل، 
الباحــث  اعتقلــت  المصريــة  الحكومــة 
والصحفــي المصــري هشــام جعفــر، نصيــر 
ــه  ــت بإخفائ ــوار، وقام ــة والح الديمقراطي
قســرياً مــدة يوميــن قبــل أن توجــه إليــه 
ــة  ــة أجنبي ــن دول ــل م ــي تموي ــة تلق تهم
ــي  ــن القوم ــرر بالأم ــاق الض ــرض إلح بغ
ــلمين.  ــوان المس ــة الإخ ــاء لجماع والانتم
الصحفــي هشــام جعفــر يعانــي المــوت 
البطــيء فــي مقبــرة العقــرب -الســجن 
اللاإنســاني.  ودون ارتكابــه أي جريمــة 

ــه. ــه بعمل ــوى قيام س

فــي مقابلــة مــع زوجتــه منــار طنطــاوي، 
قالــت أن وزارة الداخليــة قامــت باحتجــازه 
تعلــم  ولــم   ،2015 اكتوبــر   21 فــي 
مصادفــة  إلا  الاحتجــاز  مــكان  العائلــة 
عندمــا التقــوا بــه فــي أحــد أروقــة نيابــة 

ــا.  ــة العلي ــن الدول أم

أن  الطنطــاوي  الدكتــور  وأوضحــت 
ــا  ــاب زوجه ــت باصطح ــن قام ــوات الأم ق
إلــى المنــزل مــع الإبقــاء عليــه قيــد الحجــز 
الإجبــاري، بالإضافــة إلــى أنهــم قامــوا 
بتفتيــش محتويــات المنــزل والعبــث بهــا، 
والســطو علــى العديــد مــن ممتلــكات 
العائلــة، منهــا كافــة الأجهــزة الإلكترونية 

الموجــودة بالمنــزل.

الصحفي المصري هشام جعفر يتعرض لكافة أشكال 
القهر بتهمة تلقيه أموالًا أجنبية

المأســاة  عــن  الطنطــاوي  وكشــفت 
والمعانــاة التــي يتعــرض لهــا زوجهــا، 
للاعتــداء  تعــرض  أنــه  إلــى  مشــيرةً 
ــاء  ــن أثن ــوات الأم ــل ق ــن قب ــرب م بالض
ــا  ــه مم ــد حبس ــة تجدي ــن جلس ــه م عودت
زاد ســوء حالتــه الصحيــة. وقــال جعفــر 
الآن  محبــوس  »أنــا  الجلســة:  خــال 
لانتقــادي الحــل الأمنــي البيروقراطــي«.

وقضــى جعفــر فتــرة اعتقالــه علــى ذمــة 
شــديد  العقــرب  ســجن  فــي  التحقيــق 
الحراســة، فــي زنزانــة منفــردة، ومُنــع 
أوراق  علــى  الحصــول  مــن  محاميــه 

القضيــة، ولــم يســمح بإدخــال أدويتــه 
الخاصــة، علمــاً أنــه مريــض بالقلــب ممــا 
يجعــل عــدم حصولــه علــى الــدواء يشــكل 
خطــورة علــى حياتــه. كمــا مُنــع ذووه مــن 
ــروف  ــين ظ ــة لتحس ــي محاول ــه. وف زيارت
بزيارتــه،  لذويــه  والســماح  الاعتقــال 
عــن  مفتوحــاً  إضرابــاً   جعفــر  خــاض 
ــه  ــتمرار حبس ــى اس ــاً عل ــام احتجاج الطع

الاحتياطــي.

 وفــي ذات الســياق أوضحــت  طنطــاوي 
إذلال  تتعمــد  المصريــة  الحكومــة  أن 
علــى  بالاعتمــاد  الصحفييــن  وإهانــة 

فــي  والجســدية  النفســية  الحــرب 
الســجون، مــع أن أســباب الســجن هــي 
ــة، ولا  ــر مقنع ــة وغي ــة وباطل ــم واهي ته

لوجودهــا.       صحــة 

ســجن  داخــل  معتقــاً  جعفــر  زال  لا 
العقــرب ســيئ الصيــت، وحالتــه الصحيــة 
فــي تدهــور متزايــد فــي ظــل الإهمــال 
ــن  ــي م ــه يعان ــا أن ــد، كم ــي المتزاي الطب
وتضخــم  البصــري  العصــب  ضمــور 
قــد  البــول  فــي  واحتبــاس  البروســتاتا 
يعرضــه للفشــل الكلــوي. وطالبــت زوجتــه 
بنقلــه مــن ســجن العقــرب حتــى تتــم 

ــن  ــي، لك ــه الصح ــه ووضع ــة علاج متابع
ذالــك.                                                         الســجن رفضــت  إدارة 

كمــا طالبــت منظمــة »هيومــان رايتــس 
مونيتــور« الحكومــة المصريــة باحتــرام 
حقــوق الــرأي وحريــة التعبيــر، مشــددة 
المصرييــن  الصحفييــن  حريــة  علــى 
والإفــراج عنهــم جميعــاً، وفتــح المنــاخ 

أمــام حريــة العمــل الإعلامــي.

عــدة   أصــدر  قــد  جعفــر  أن  ويذكــر 
كتــب ودراســات منهــا: »أزمــة الإخــوان 
ــة  ــه سياس ــد في ــذي انتق ــلمين«، ال المس

الإخــوان.

اســتمرارا لحملــة الاعتقــالات التــي تشــنها الســلطات المصريــة بحــق 
ــوات  ــت ق ــن، اعتقل ــن تعتبرهــم معارضي ــن الذي ــن المصريي الصحفيي
الأمــن المصريــة الكاتــب الصحفــي ســليمان الحكيــم مــن داخــل 
منزلــه بمحافظــة الإســماعيلية. وفوجــئ الحكيــم بالعشــرات مــن 
ــد بالإســماعيلية،  ــة فاي ــه بمدين ــات تحاصــر منزل ــوات الأمــن والآلي ق
وطالبتــه بإخــاء المنــزل تمهيــدا لإزالتــه بنــاء علــى قــرار إزالــة صــادر 
البنــاء دون ترخيــص، بحســب  مــن محافــظ الإســماعيلية بحجــة 
تصريــح إســراء ابنــة ســليمان الحكيــم. وبعــد اعتــراض الحكيــم علــى 
ــة،  ــوة الجبري ــزل بالق ــاء المن ــدا لإخ ــه، تمهي ــم اعتقال ــة ت ــرار الإزال ق

ــه. ــام بإزالت ــم القي ث

ــؤولية  ــري المس ــام المص ــراء النظ ــه إس ــت ابنت ــا، حمّل ــن جهته م

الكاملــة عــن صحــة والدهــا ومــا قــد يتعــرض لــه، لأنــه فضــا عــن كبــر 
ســنه، فهــو مريــض بالقلــب والضغــط. ودعــت »الجماعــة الصحفيــة 

والمنظمــات الحقوقيــة لســرعة التحــرك لإنقــاذه«.

واســتنكرت ابنــة الحكيــم موقــف نقيــب الصحفييــن، عبــد المحســن 
ــوا مــرارا  ــث أكــدت أنهــم حاول ــا حــدث لوالدهــا، حي ســامة، تجــاه م

وتكــرارا الاتصــال بــه، إلا أنــه لا يــرد عليهــم.

وعلّــق الصحفــي المصــري وائــل قنديــل علــى اعتقــال الحكيــم قائــا: 
 »الحريــة لســليمان الحكيــم.. قبضوا عليه من منزله في الاســماعيلية«.

ــم  ــليمان الحكي ــتاذ س ــع الأس ــت م ــن: تواصل ــد الصحفيي ــاف أح وأض
ــن  ــن كالمجرمي ــوات الأم ــل ق ــن قب ــاده م ــم اقتي ــذي ت ــا( ال )67 عام
ــنه. وكان  ــوا س ــم يراع ــه، ول ــداء علي ــد والاعت ــرطة فاي ــم ش ــى قس ال
»الحكيــم« تعــرض لحملــة هجــوم واســعة مــن الإعــام المصــري 
المؤيــد لســلطة الانقــاب، علــى خلفيــة مشــاركته فــي إحــدى حلقــات 
ــى  ــر، عل ــد ناص ــي محم ــه الإعلام ــذي يقدم ــر«، ال ــج »كلام كبي برنام
اللندنية. وحــرض  و«الحــوار«  المصريــة،  »مكمليــن«  فضائيتــي 
إعلاميــون مؤيــدون للانقــاب علــى اعتقــال الحكيــم، وطالــب بعضهــم 

ــة. ــة العاجل ــه للمحاكم بتقديم

وكان المحامــي المعــروف بعلاقتــه مــع الجهــات الأمنيــة، ســمير 
ــة أمــن  ــى المحامــي العــام الأول لنياب ــري، تقــدم ببــاغ عاجــل إل صب

الدولــة العليــا، خالــد ضيــاء الديــن، ضــد الصحفييــن ســليمان الحكيــم 
وســليمان جــودة، زاعمــا »إهانتهــم الجيــش المصــري ورئيــس الدولــة 
علــى قنــاة فضائيــة تابعــة للجماعــة الإرهابيــة«، داعيــا لمحاكمتهمــا 

بشــكل عاجــل.

ــى  ــري، مصطف ــان المص ــو البرلم ــوم عض ــي ذات الي ــدم ف ــا تق كم
ســليمان  ضــد  النــواب  بمجلــس  عاجــل  إحاطــة  بطلــب  بكــري، 
هــذا  فــي  التحقيــق  بســرعة  مطالبــا  جــودة،  وســليمان  الحكيــم 
المصــري. الوطنــي  بالأمــن  وصفــه  مــا  علــى  حرصــا   الأمــر، 

مــن جانــب آخــر نــدّد إعلاميــون مصريــون باعتقــال الكاتــب الصحفــي 
ســليمان الحكيــم، وهــدم منزلــه الخميــس، واصفيــن مــا حــدث معــه 

بأنــه إرهــاب مــن نظــام الانقــاب فــي مصــر.

ــل  ــع التواص ــى مواق ــورات عل ــدات ومنش ــي تغري ــون ف ــد إعلامي وأك
ــام  ــاده للنظ ــة انتق ــى خلفي ــاء عل ــم ج ــال الحكي ــي، أن اعتق الاجتماع
المصــري، وإبــداء رأيــه فــي مــا يحــدث فــي الشــارع، بعــد أن كان 

ــاب. ــة الانق ــي بداي ــه ف ــا عن مدافعً

الإعلامــي أســامة جاويــش كتــب فــي حســابه علــى تويتــر: »اعتقــال 
الكاتــب الصحفــي المصــري ســليمان الحكيــم وتدميــر محتويــات 

ــم«. ــليمان الحكي ــر س ــا الكبي ــع زميلن ــن م ــه.. كل التضام منزل

الحكيم انتقد السلطات المصرية..فكان الثمن بيته وحريته
كتبت: ألين عديلي
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ــات  ــن المحط ــر م ــدد كبي ــاق ع ــة لاغ ــة المصري ــعت الحكوم س
التلفزيونيــة حيــث طــال قــرار الاغــاق  الــذي صــدر مــن المحكمــة 
وقنــاة  القطريــة،  مصــر«  مباشــر  »الجزيــرة  قنــاة  المصريــة، 
»أحــرار« التابعــة للإخــوان المســلمين، والقنــاة الرســمية للإخــوان 
علــى  العســكري  الانقــاب  عقــب  أُغلقــت  والتــي  المصرييــن، 

الحكومــة المنخبــة والرئيــس محمــد مرســي.

وقــد اعتقلــت القــوات المصريــة أربعــة مــن صحفيــي قنــاة 
الجزيــرة أثنــاء قيامهــم بتغطيــة الأحــداث فــي القاهــرة، وأصــدرت 

ــاد. ــارج الب ــم خ ــرارا بترحيله ق

والمعتقليــن مــن جنســيات مختلفــة، وهــم: المراســل »ويــن 
)بريطانــي(،  بردلــو  عــادل  والمصــور  )نيوزلنــدي(،  هــاي« 
)مصــري(،  غــراب  وباهــر  )إيرلنــدي(،  فيــن  روس  والمنتجيــن: 
بالإضافــة لاعتقــال المديــر الإداري والمالــي بمكتــب قنــاة الجزيــرة 

حــوَا. بالقاهــرة مصطفــى  الإنجليزيــة 

وتذرعــت الســلطات المصريــة حســب صحيفــة الاهــرام المصرية، 
لاغــاق مكتــب القنــاة واعتقــال بعــض أفــراد طاقمهــا، بمهاجمتهــا 
ــاد،  ــة للب ــؤون الداخلي ــي الش ــا ف ــة، وتدخله ــلطات المصري للس
بينمــا أكــدت القنــاة القطريــة أن تغطيتهــا مهنيــة، وأنهــا تعــرض 

وجهتــي النظــر.

ــة  ــان« البريطاني ــة »الغاردي ــت صحفي ــه، نقل ــياق ذات ــي الس وف
تصريحــات لمســؤول بشــبكة الجزيــرة الإعلاميــة، قــال فيهــا »إن 
ــي  ــرة ف ــاة الجزي ــى قن ــويش عل ــوم بالتش ــة تق ــة المصري الحكوم

ــة واســعة ضــد الشــبكة«.  إطــار حمل

ــرض  ــر تتع ــرة مباش ــاة الجزي ــد أن قن ــعب الجدي ــدة الش ــت جري ونقل
للتشــويش كل يــوم، بــدءا مــن الســابعة صباحــا وحتــى منتصــف الليــل، 
منــذ الخامــس مــن يوليــو/ تمــوز الماضــي 2013، واســتمر لفتــرة 

ــة.. طويل

ــا  ــه منظمــة مراســلون ب ــذي أصــدرت في ــت ال ــي الوق ــك ف ــي ذل  يأت
حــدود بيانــا قالــت فيــه »إنــه اتضــح الآن أن حصيلــة الانتهــاكات 
ــل”. ــيمة بالفع ــت جس ــن »كان ــن والإعلاميي ــق الصحفيي ــيمة بح الجس

ومــن جانبــه تحــدث »محمــد شــومان«، عميــد كليــة الاتصــال والإعــام 
فــي الجامعــة البريطانيــة خــال لقــاء صحيفــة »نبــض الوطــن«، أن 

إغــاق قنــاة »الجزيــرة مباشــر مصــر« يكشــف عــن »مــدى عمــق تبعيــة 
إعــام المنطقــة للســلطة السياســية. فبعــد المصالحــة المصريــة - 
القطريــة، أغلقــت قطر قنــاة »الجزيــرة مباشــر مصــر« التــي أثــارت 
ــة، وعدلــت  اســتياء النظــام السياســي المصــري مــن تغطيتهــا الإعلامي
قنــاة »الجزيــرة« مــن تغطيتهــا للأوضــاع فــي مصــر، كمــا أوقــف الإعــام 

ــرة الحاكمــة. ــاد لقطــر والأس ــات الانتق ــري حم المص

ــع  ــى المواق ــر عل ــد التقاري ــي أح ــاء ف ــا ج ــب م ــومان، حس ــف ش ويضي
ــورة  ــذه الص ــر«  به ــر مص ــرة مباش ــاة »الجزي ــاق قن ــة،« إغ الالكتروني
يدعــو للدهشــة، ممــا يدعــو إلــى عــدم مصداقيــة القــول بــأن دولــة قطــر 
ليــس لهــا الســيطرة علــى مــا يتــم عرضــه او تناولــه مــن أحــداث علــى 

ــرة . ــوات الجزي قن

ونقــل موقــع »نبــض الوطــن« أن إغــاق قنــاة »الجزيــرة مباشــر 
مصــر« والتحــول فــي التغطيــة الإعلاميــة لقنــاة »الجزيــرة« ضربــة 
والداخــل  الخــارج  فــي  المســلمين  الإخــوان  لجماعــة  قاصمــة 
مقارنــة  شــعبية،  ذا  مهمــا  منبــرًا  فقــدت  لكونهــا  المصــري؛ 
ــل  ــا، مث ــر عنه ــة وتعب ــا الجماع ــرى تمتلكه ــة أخ ــات إعلامي بمنص
قنــاة »مكمليــن«، »مصــر اليــوم«، »الشــرق«، والتــي لا تتمتــع 
بشــعبية ورواج قنــاة »الجزيــرة مباشــر مصــر«، الأمــر الــذي يفــرض 
علــى الجماعــة اللجــوء إلــى اســتراتيجيتها التقليديــة فــي التواصــل 

ــا. ــن معه ــا والمتعاطفي ــا ومؤيديه ــع أعضائه م

إن غيــاب »الجزيــرة مباشــر مصــر« عــن الســاحة الإعلاميــة 
ــن  ــزز م ــا، ويُع ــا وداخليًّ ــة خارجيًّ ــاف الجماع ــدف إضع ــي به يأت
قــوة النظــام المصــري فــي مواجهــة الجماعــة خــال أيــة مواجهــة 

ــا. ــة بينهم قادم

ــر  ــث ذك ــرة، حي ــاة الجزي ــى قن ــر عل ــة مص ــدت حمل ــد تصاع وق
الجزيــرة كان  موقــع »نــون بوســت« أن تشويشــا علــى قنــاة 
مصــدره منطقــة عســكرية قــرب القاهــرة فــي العــام 2013. كمــا 
ذكــر موقــع »بوابــة الشــرق الإخباريــة« أن اعتقــال مقــدم برنامــج 
»بــا حــدود« الــذي تبثــه الجزيــرة، أحمــد منصــور، مــن قبــل 
الســلطات الألمانيــة فــي العــام 2015 كان بطلــب مــن الســلطات 
ــدر  ــذي ص ــان ال ــر البي ــد نش ــد« فق ــع »مرص ــا موق ــة. أم المصري
عــن منظمــة »مراســلون بــا حــدود« و«منظمــة العفــو الدوليــة« 
الــذي يطالــب بإطــاق ســراح الصحفــي فــي قنــاة الجزيــرة محمــود 
حســين، الــذي اعتقلتــه الســلطات المصريــة أثنــاء توجهــه لزيــارة 
أســرته فــي مصــر فــي 25 كانــون أول 2016. واعتبــرت المنظمتــان 
ــن«،  ــاس متي ــى »أس ــة عل ــن مبني ــم تك ــه ل ــت ل ــي وُجه ــم الت أن الته
حيــث اتهــم بنشــر أخبــار كاذبــة، والتحريــض علــى الكراهيــة، والانتمــاء 
لتنظيــم محظــور، ولــم يُقــدم للمحاكمــة رغــم مــرور أكثــر مــن عــام علــى 

ــه.  اعتقال

ومــن المعلــوم أن دول الحصــار علــى قطــر، ومــن ضمنهــا مصــر، 
ــل  ــف التدخ ــرة ووق ــاة الجزي ــاق قن ــا إغ ــة مطالبه ــن قائم ــت ضم وضع
فــي شــؤون الــدول الأخــرى، وهــو المطلــب الــذي يشــير إلــى اســتهداف 

ــة. ــة الصحاف ــى حري ــق عل ــود والتضيي ــن القي ــاة ضم القن
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هكذا نجحت مصر في إغلاق »الجزيرة مباشر مصر«
إعداد: تسنيم خالد صعابنه

ــن الإعلامــي المصــري الســاخر باســم يوســف  أعل
عــن توقــف برنامجــه »البرنامــج« بعــد تعــرض 
قنــاة  MBC مصــر لضغــوط »تفــوق الاحتمــال«، 
علــى حــد وصفــه، وبعــد أن تمــت إذاعــة أولــى 
زملائــه  غضــب  الأولــى  حلقتــه  أثــارت  حلقاتــه، 
لهــم  وجــه  أن  بعــد  القنــاة  فــي  الإعلامييــن 
انتقــادات ســاخرة، ممــا دفــع زميلــه الإعلامــي عمــاد 
ــه. ــه مقاضات ــن نيت ــان ع ــى الإع ــب إل ــن أدي  الدي

كمــا أثــارت أولــى حلقــات الجــزء الثانــي بعضــا 
مــن النزاعــات، خاصــة بعــد مهاجمــة الجماعــات 
ــف  ــي. ووُص ــس مرس ــر والرئي ــي مص ــامية ف الإس
أشــجع  بأنــه  الســويدية  الصحافــة  قبــل  مــن 
عرضــه  إثــر  مصــري،  ســاخر  برنامــج  مقــدم 

لمقاطــع للرئيــس مرســي وهــو يتهــم إســرائيل 
أن  قبــل  عليهــم  ويحــرض  والغــرب  وأمريــكا 
.2016 ســنة  وذلــك  لمصــر  رئيســاً   يصبــح 

وفــي ســنة 2013 توجــه باســم يوســف إلــى مكتــب 
النائــب العام لبــدء التحقيق في الاتهامــات الموجهة 
ــة  ــة رئيــس الجمهوري ــت إهان ــه. الاتهامــات كان إلي
وازدراء الديــن الإســامي. واســتمر التحقيــق فــي 3 
ــة  ــبيله بكفال ــاء س ــى بإخ ــاعات، وانته ــا لس قضاي
قضيــة. كل  عــن  آلاف   5 بواقــع  جنيــه  ألــف   15 

الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الأمريكيــة فيكتوريــا نولانــد »أن هــذه القضيــة، 
الآونــة  فــي  اعتقــال صــدرت  أوامــر  جانــب  إلــى 
الأخيــرة بحــق نشــطاء سياســيين آخريــن، دليــل 

التعبيــر«. حريــة  علــى  قيــود  هنــاك  أن   علــى 
باســم  الإعلامــي  بــث  عربــي21،  لموقــع  ووفقــاً 
يوســف أغنيــة عبــر حســابه بموقــع »فيســبوك« 
يســخر فيهــا مــن رئيــس الانقــاب عبــد الفتــاح 
السيســي، والتــي كان مــن المفتــرض عرضهــا فــي 
آخــر حلقــات برنامجــه »البرنامــج« قبــل وقفــه، إلا أنه        
ســرعان مــا حــذف المقطــع بعــد دقائــق مــن نشــره 
 لعــدم تعريــض القائميــن عليــه لــأذى، وفــق قولــه.

ــن  ــوان »م ــه بعن ــي تدوينت ــف ف ــم يوس ــول باس يق
لــم  التــي  »البرنامــج«   حلقــات  آخــر  تدريبــات 
ــه  ــبوك«، إن ــع »الفيس ــه بموق ــر صفحت ــرض عب تع
ــل أن  ــة قب ــة الحلق ــة إذاع ــم تســجيل المقطــع ليل ت
يتــم إبلاغهــم بقــرار وقــف »البرنامــج«. لكــن باســم 

يوســف ســرعان مــا قــام بحــذف التدوينــة كلهــا. ثــم 
بعــد وصــول السيســي إلــى حكم مصــر، عبــر انقلابه 
تــم اســتصدار قــرار بمنــع عــرض »البرنامــج«، ومنــذ 
فــي  الظهــور  عــن  باســم  اختفــى  الحيــن  ذلــك 
التلفزيــون، إلــى أن أعلــن فــي حزيران/يونيــو 2014 
، مــع تولــي السيســي الرئاســة، إيقــاف »البرنامــج«، 
ــدة،  ــات المتح ــى الولاي ــودة إل ــدون ع ــر ب ــم هاج ث

ــاً. ــم حالي ــث يقي حي

كتبت: نادرة جرارعة
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تحتــل حريــة الصحافــة فــي مصــر موقعــا 
حيــث  الدوليــة،  القائمــة  علــى  متراجعــا 
دخلــت القائمــة الســوداء فــي التصنيــف 
 2017 لعــام  الصحافــة  لحريــة  العالمــي 
ــا  ــلون ب ــة مراس ــل منظم ــن قب ــادر م الص
حــدود. فقــد احتلــت المرتبــة 161 علــى 
مســتوى العالــم، حيــث يتعــرض الصحفيــون 
المصريــون لانتهــاكات عديــدة، تتنــوع مــا 
بيــن المنــع مــن تغطيــة الأخبــار، والاعتــداء 
ــد، والاختطــاف، وإتــاف  بالضــرب، والتهدي
المعــدات الصحفيــة والممتلــكات الخاصــة، 
التحقيــق،  خــال  والتعذيــب  والاعتقــال، 
والــزج فــي الســجون لمــدد طويلــة، وتلفيــق 
ــا تهمــة أو  ــا الســجن ب الاتهامــات، وأحيان

ــق. تحقي
عــن  الصــادرة  التقاريــر  وبحســب 
غرفــة عمليــات مرصــد »صحفيــون ضــد 
الانتهــاكات  رصــدت  والتــي  التعذيــب«، 
الصحفييــن  لهــا  تعــرض  التــي  الأمنيــة 
خــال تظاهــرات »جمعــة الأرض«، ســجل 
المرصــد 36 انتهــاكا فــي خمــس محافظــات 
)القاهــرة، الجيــزة، الإســكندرية، بورســعيد، 
ــاكا  ــد 97 انته ــم رص ــا وت ــويس(، كم والس
الصحفييــن  ضــد  الأمنيــة  الجهــات  مــن 
فــي تظاهــرات 25  إبريــل، وهــو رقــم غيــر 
ــجيله  ــم تس ــم يت ــاكات، ول ــبوق للانته مس
مــن قبــل خــال يــوم واحــد. وبالرغــم مــن 
ــة، إلا  ــم الصحفي ــن لهويته ــراز الصحفيي إب
أن ذلــك لــم يمنــع القــوات الأمنيــة مــن 
إيقافهــم وتفتيشــهم، وتفتيــش هواتفهــم 
علــى  والاســتيلاء  إذن،  بــدون  عنــوة 

الكاميــرات.
فــي  وغيــر مســبوق  تعــد ســافر  وفــي 
يضيــف  المصريــة،  الصحافــة  تاريــخ 
المصــدر، اقتحمــت قــوات الأمــن نقابــة 
الصحفييــن بغــرض إلقــاء القبــض علــى 
عمــرو بــدر )رئيــس تحريــر موقــع بوابــة 
ينايــر(، والمحــرر فــي نفــس الموقــع محمــود 
خــرق  علــى  التحريــض  بتهمــة  الســقا، 
قانــون تنظيــم حــق التظاهــر، والإخــال 
الاســتقرار  زعزعــة  ومحاولــة  بالأمــن، 
ــن  ــن مختبئي ــوى أن الصحفيي ــاد، بدع بالب
ــذ قــرار  ــة دون تنفي داخــل النقابــة، للحيلول

بحقهمــا. الصــادر  والإحضــار  الضبــط 
أن  علــى  الداخليــة،  وزارة  بيــان  ونــص 
أنفســهما  بتســليم  »قامــا  الصحفييــن: 
ــة،  ــة اقتحامهــا لمقــر النقاب ــة«، نافي طواعي
علــى الرغــم مــن تأكيــد الصحفييــن الذيــن 
شــهدوا الواقعــة بأنهــا كانــت حالــة اقتحــام 
ــا  ــوق م ــن يف ــراد الأم ــن أف ــدد م ــف بع عني
تــم ذكــر فــي البيــان بأضعــاف؛ الأمــر الــذي 
يعــد انتهــاكا للمــادة رقــم 70 مــن قانــون 
نقابــة الصحفييــن، والتــي تنــص علــى أنــه 
»لا يجــوز تفتيــش مقــار نقابــة الصحفييــن 
ــا  ــام عليه ــع أخت ــة أو وض ــا الفرعي ونقاباته
إلا بمعرفــة أحــد أعضــاء النيابــة العامــة، 
النقابــة  أو  الصحفييــن  نقيــب  وبحضــور 
الفرعيــة أو مــن يمثلهمــا«، إضافــة إلــى مــا 
يمثلــه ذلــك مــن اعتــداء علــى حرمــة نقابــة 
مهنيــة يحمــي الدســتور وضعهــا القانونــي. 
القــوات  حاصــرت  الاقتحــام،  وعقــب 

اقتحام قوات الأمن المصرية لنقابة الصحفيين أثار ردود فعل غاضبة داخليا وخارجيا

حرية الصحافة في مواجهة السياسات الأمنية في مصر

قامــت  أســبوع،  لمــدة  النقابــة  الأمنيــة 
ــه بالتضييــق علــى الصحفييــن؛ ســواء  خلال
بالدخــول أو الخــروج مــن النقابــة. وتقدمــت 
نقابــة الصحفييــن ببــاغ إلــى النائــب العــام 

ــا. ــة وحصاره ــى النقاب ــام مبن ــأن اقتح بش
وكمــا جــاء فــي الورقــة البحثيــة التــي 
أصدرهــا مرصــد »صحفيــون ضــد التعذيب« 
ــب  ــن الغض ــة م ــر حال ــد فج ــام ق أن الاقتح
والاســتياء داخــل الوســط الصحفــي، مــا 
ــاب  ــة للاحتج ــع الإخباري ــض المواق ــع بع دف
عقــب الواقعــة، فيمــا نــددت أغلــب الصحــف 
بالاعتــداء الغاشــم علــى النقابــة وحصارهــا. 
فــي  الإخباريــة  المواقــع  بعــض  ورفعــت 
ــة  ــى حري حينهــا شــريطا أســودا، حــدادا عل
ــن  ــان الصحفيي ــن إع ــا ع ــة، فض الصحاف
اعتصامــا مفتوحــا بمقــر النقابــة، مطالبيــن 
بإقالــة وزيــر الداخليــة، والتقــدم باعتــذار 
ــس  ــة ومجل ــة الجمهوري ــن رئاس ــمي م رس
الــوزراء، إضافــة إلــى الإفــراج عــن جميــع 
الصحفييــن المحبوســين فــي قضايا النشــر.

ورفعــت النقابــة شــعار: »لا لحظــر النشــر.. 
أصــدرت  فيمــا  الصحافــة«،  لتقييــد  لا 
ــر  ــرارا بحظ ــة ق ــة للنقاب ــة العمومي الجمعي
نشــر اســم وزيــر الداخليــة، والاكتفــاء بنشــر 
صورتــه »نيجاتيــف« فقــط وصــولا لمنــع 
نشــر أخبــار وزارة الداخليــة، حتــى إقالــة 

ــر. الوزي

أمــا علــى الصعيــد السياســي، فقــد قامــت 
الأحــزاب السياســية بإعــان دعمهــا للنقابــة 
بفتــح  مطالبيــن  الاقتحــام،  واقعــة  ضــد 
ــدرت كل  ــث أص ــة، حي ــول الواقع ــق ح تحقي
منهــا بيانًــا يســتنكر فيــه مــا آلــت إليــه 
قامــت  وكذلــك  الطرفيــن.  بيــن  الأمــور 
النقابــات المســتقلة بإرســال وفــود إلــى 
نقابــة الصحفييــن للتضامــن معهــا، ولكــن 

ــول. ــن الدخ ــم م ــن منعته ــوات الأم ق
وعلــى الصعيــد الحقوقــي، أعلــن الاتحــاد 
برئاســة  الإنســان،  لحقــوق  المصــري 
ــراءات  ــل، أن: »الإج ــب جبرائي ــور نجي الدكت
ــا  ــن اقتحامه ــرطة م ــا الش ــت به ــي قام الت
مــن  اثنيــن  علــى  والقبــض  للنقابــة 
الصحفييــن؛ هــو إجــراء باطــل حتــى لــو 
ــة  ــة العام ــن النياب ــإذن م ــفوعًا ب كان مش
بضبــط وإحضــار الصحفييــن المتهميــن 
يعكــس  وأنــه  التظاهــر،  قانــون  بخــرق 
الناحيــة  مــن  لمصــر  ســيئة  صــورة 
الحقوقيــة، وأن تصرفــات رجــال الشــرطة 

إلــى ســمعة مصــر«. تســيء 
كمــا أدانــت »المنظمــة المصريــة لحقــوق 
ســعدة،  أبــو  حافــظ  برئاســة  الإنســان« 
ــة،  ــام النقاب ــن اقتح ــة م ــات الأمني الممارس
إلــى حبــس الصحفييــن، وإحالتهــم للنيابــة 
ــريعية  ــرات تش ــت بتغيي ــا طالب ــة، كم العام
فــي القوانيــن المنظمــة للصحافــة لتســمح 

اســتنكرت  الحريــات. كمــا  بالمزيــد مــن 
»التنســيقية المصريــة للحقــوق والحريــات« 
واقعــة الاقتحــام وطالبــت بالإفــراج عــن 

الصحفييــن المعتقليــن.
ولــم يكــن الحــدث بمنــأى عــن الصعيدين 
الصحــف  أولــت  إذ  والدولــي؛  العربــي 
العربيــة اهتمامًــا بالواقعــة؛ نظــرًا لكونهــا 
تلــك  بيــن  مــن  وكان  مســبوقة،  غيــر 
الصحــف »البيــان اللبنانيــة«، و«رأي اليــوم« 
ــرب  ــا أع ــوم«، فيم ــن الي ــة، و«اليم الخليجي
»المرصــد العربــي لحريــة الإعــام« عــن 
صدمتــه البالغــة مــن واقعــة الاقتحــام. كمــا 
تناولتهــا صحــف ومواقــع إخباريــة دوليــة 
مثــل »ســي إن إن بالعربيــة«، و«الديلــي 
ــى أن  ــارت إل ــي أش ــة، والت ــل« البريطاني مي

ــة  ــن القليل ــن الأماك ــة كان م ــى النقاب مبن
المســموح بالتظاهــر أمامهــا، فــي عهــد 
ــارك. ــني مب ــد حس ــبق، محم ــس الأس الرئي

كمــا أعــرب الأميــن العــام الســابق للأمــم 
المتحــدة بــان كــي مــون عــن قلقــه البالــغ 
إزاء اقتحــام النقابــة واعتقــال صحفييــن مــن 
ــة  ــاة »الحــرة« الأمريكي داخلهــا. ونقلــت قن
عــن مصــادر فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
ــق تطــورات  ــع بقل ــوزارة تتاب قولهــا: »إن ال
لنقابــة  المصريــة  الأمــن  قــوات  اقتحــام 
فيهــا«.  عضويــن  واعتقــال  الصحفييــن 
كذلــك أعــرب الاتحــاد الأوروبــي عــن قلقــه 
ــى  ــا إل ــام، داعيً ــة الاقتح ــن واقع ــا م أيضً
إعــادة النظــر فــي قانــون التظاهــر والإفــراج 

ــرأي. ــا ال ــن فــي قضاي عــن المعتقلي
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هانــي  الصحفــي  اعتقــال  حــول  الأقــوال  تضاربــت 
صــاح الديــن، المديــر الســابق لتحريــر صحيفــة »اليــوم 
ــال  ــاء الاعتق ــطس 2017. ج ــخ 21 أغس ــابع« بتاري الس
ــي  ــراءة ف ــى الب ــه عل ــن حصول ــهر م ــن ش ــل م ــد أق بع
قضيــة غرفــة عمليــات رابعــة )وهــي إحــدى القضايــا 
ــادات جماعــة الإخــوان المســلمين(. المرفوعــة ضــد قي

ــه دون أن  ــم اعتقال ــه ت ــه أن ــت زوجت ــن قال ــي حي فف
ــد  ــي عب ــار الصحف ــه، أش ــة إلي ــة الموجه ــرف التهم تع
الرحمــن مقلــد أن ســبب الاعتقــال جــاء بعــد الخبــر 
نشــرته صحيفــة صــوت  الــذي  والمكــذوب  الملفــق 
الأمــة عــن تحريضــه للصحفييــن المفصوليــن مــن 
صحيفــة »اليــوم الســابع«، للتظاهــر علــى ســالم نقابــة 

الصحفييــن.
وحســب صحيفــة »صــوت الأمــة« المصريــة، فــإن 
الســلطات المصريــة اعتقلــت هانــي صــاح الديــن، أحــد 
ــد  ــه بتجني ــلمين، لقيام ــوان المس ــة الإخ ــاء جماع أعض
ــمتها  ــا س ــد م ــر ض ــى التظاه ــض عل ــخاص والتحري أش

ــة. ــة والإعلامي ــاتها الصحيف ــة ومؤسس ــوز الدول رم
بتحريــض  قامــوا  الإخــوان  أن  الســلطات  وادعــت 
أمــام نقابــة  صحفييــن محاليــن للتحقيــق للتظاهــر 
جماعــة  اســتمرار  تكشــف  واقعــة  فــي  الصحفييــن، 
الإخــوان المســلمين فــي تجنيــد أشــخاص والتحريــض 
ومؤسســاتها  الدولــة  رمــوز  ضــد  التظاهــر  علــى 
الصحفييــن  نقابــة  والإعلاميــة. وشــهدت  الصحفيــة 
ــى  ــا عل ــذي كان متهم ــن، وال ــاح الدي ــي ص ــام هان قي
ذمــة »قضايــا ارهــاب«، بتحريــض ثلاثــة صحفييــن 

»التحريض«.. التهمة الموجهة 
لكل صحفي مصري يتم اعتقاله

محاليــن الــى التحقيــق بمؤسســة »اليــوم الســابع« علــى 
ــة  ــعارات معادي ــع ش ــة، ورف ــلم النقاب ــام س ــر أم التظاه

والإعلاميــة. الصحفيــة  ورموزهــا  للدولــة 
ويذكــر أن هانــي صــاح الديــن تــم اخــاء ســبيله فــي 
ــزة،  ــات الجي ــة جناي ــت محكم ــد أن قض ــو2017، بع ماي
ــة  ــرة برئاس ــي ط ــرطة ف ــاء الش ــد أمن ــدة بمعه المنعق
حصولــه  وتــم  ببراءتــه.  خفاجــي،  معتــز  المستشــار 
البــراءة فــي جلســة إعــادة محاكمــة بديــع و38 آخرييــن 
مــن قيــادات وأعضــاء الجماعــة، فــي القضيــة المعروفــة 

ــة“. ــات رابع ــة عملي ــا بـ«غرف إعلامي
فــي  الأقــل  علــى  يتواجــد 18 صحفيــا  أنــه  يُذكــر 
اتهامــات  معظمهــم  يواجــه  المصريــة،  الســجون 
المحظــورة  المســلمين  الإخــوان  لجماعــة   بالانتمــاء 
ــي.  ــد مرس ــزول محم ــس المع ــا الرئي ــي إليه ــي ينتم الت
تشــكل  الجماعــة  أن  المصريــة  الســلطات  وتقــول 
ــة  ــلطات المصري ــي الس ــي. وتنف ــن القوم ــدا للأم تهدي
اتهامــات بانتهــاكات لحقــوق الإنســان بحــق الصحفييــن 

المعتقليــن.
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مخرجــة  هاتفيــا ًمــن  اتصــالًا  تلقــت 
قنــاة  القاهــرة« علــى  برنامجهــا »أخبــار 
حلقــة  بإلغــاء  إبلاغهــا  وتــم  القاهــرة، 
معلنــة.  أســباب  أيــة  دون  الأحــد  اليــوم 
ــت  ــاوي كان ــزة الحن ــة ع ــة المصري المذيع
ــة:  ــبيرو« قائل ــادات »ماس ــد انتقــدت قي ق
»إن كل قيــادة بماســبيرو هــو عبــد مأمــور 
ــري الإدارات،  ــن مدي ــدءا م ــه، ب ــن فوق لم
وحتــى رئيــس الاتحــاد، ونهــج الجميــع هــو 
ــدوث  ــى ح ــذا أدى إل ــة«. ه ــمع والطاع الس
مشــكلة كبيــرة، وهــي إيقافهــا عــن العمــل 

قانونيــة«. لمحاكمــة  وتعرضهــا 
وقــد نشــر موقــع البدايــة تصــرح عــزة 
ــا  ــت بأنه ــث قال ــدث، حي ــا ح ــاوي عم الحن
برنامجهــا  مخرجــة  مــن  اتصــالا  تلقــت 
»أخبــار القاهــرة« علــى قنــاة »القاهــرة، 
اليــوم  إلغــاء حلقــة  وأبلغتهــا بأنــه تــم 
أن  موضحــة  أســباب،  إبــداء  الأحــد دون 
الحلقــة كان مــن المفتــرض أن تكــون حول 
ذكــرى ثــورة 25 ينايــر. وأكدت المذيعــة 
أنهــا كانــت تحضّــر لحلقــة اســتثنائية مــن 
البرنامــج تتحــدث فيهــا عــن الثــورة، وعــن 
ــن إعــادة محاكمــة مبــارك،  مطالبهــا، وع
شــيماء  لرحيــل  الأولــى  الذكــرى  وأيضــا 
الصبــاغ )التــي ماتــت وهــي تقــدم تكريمــا 
لشــهداء ينايــر فــي ذكــرى الثــورة الرابعــة(، 
ــى  ــة الت ــات المهم ــن الموضوع ــا م وغيره
تشــغل بــال المواطــن المصــرى، وتحديــدا 
ــر. ــورة 25 يناي ــة لث ــرى الخامس ــى الذك ف

اليــوم  موقــع  حســب  عــزة،  وأشــارت 
الســابع، إلــى أنهــا تتعــرض لحالــة تعســفية 
ســبب،  دون  التلفزيــون  قيــادات  مــن 
مضيفــة أن »التعليمــات الأمنيــة المســتبدة 
تســتهدفها، خاصة  لماســبيرو  القمعيــة 
والقوميــة  الوطنيــة  المناســبات  فــى 
والأحــداث المهمــة«. ونوهــت إلــى أنــه 
تــم إيقافهــا تعســفا أيضــا قبيــل افتتــاح 
ــدة  ــدة ولم ــويس الجدي ــاة الس ــة قن تفريع
وأردفــت  قولهــا.  حــد  علــى  أســبوعين، 
الموقــع  نشــر  مــا  حســب  المذيعــة، 
الإلكترونــي، بــأن قيــادات ماســبيرو دائمــا 
مــا يتعســفون معهــا عبــر الأنظمــة الثلاثــة 
ــيرة  ــى«، مش ــوان – السيس ــارك - الإخ »مب
إلــى أنــه تــم إيقافهــا قبــل ثــورة ينايــر 
ــرة  ــا فت ــهر، وأيض ــام و8 أش ــو ع 2011 نح
حكــم الإخــوان نحــو 11 شــهرا، ثــم تــم 
ــر 2015 عقــب أنتشــار  ــي نوفمب إيقافهــا ف

هل أصبحت توعية الجمهور جريمة بحق الصحفيين المصريين؟
كتبت عيشة عويس

ــج  ــو الشــهير لأحــد حلقاتهــا ببرنام الفيدي
أخبــار القاهــرة.

الحنــاوي  الصحفيــة  تعرضــت  وقــد 
 12 الثلاثــاء  يــوم  تأديبيــة  لمحاكمــة 
ســبتمبر 2017، وكانــت الدعــوى مقامــة 
ــث  ــا، حي ــة ضده ــة الإداري ــل النياب ــن قب م
قضــت المحكمــة بايقافهــا عــن العمــل 
مــدة 4 أشــهر. وقــد تــم صــدور أحــكام 
أخــرى ضــد عامليــن آخريــن فــي البرنامــج. 

ــاوي متهمــة بممارســة  ــت الحن ــد كان وق
مخالفــات إداريــة تتمثــل فــي عــدم أداء 
وإهانــة  بدقــة،  بهــا  المنــوط  العمــل 
رئيــس الدولــة، وإبــداء آراء شــخصية أثنــاء 
تقديمهــا لحلقــة البرنامــج المــذاع علــى 
قنــاة القاهــرة بتاريــخ 6 مــارس 2016. 

ونشــر موقــع »المصــري اليــوم« قــرار 

الإذاعــة  اتحــاد  رئيــس  الأميــر،  عصــام 
لتقييــم  لجنــة  تشــكيل  والتلفزيــون، 
ــى  ــوم عل ــي الهج ــببت ف ــي تس ــة الت الحلق
عــزة الحنــاوي، مــن عــدد مــن الخبــراء 
ــن  ــاد حس ــور عم ــم الدكت ــن، وه والمذيعي
مــكاوى، عميــد كليــة الإعــام فــي القاهــرة 
منصــور،  ســناء  والإعلاميــة  الأســبق، 
ورئيــس  الكنيســي،  حمــدي  والإعلامــي 
القنــاة الثالثــة محيــي ســعد، لتقييــم مــدى 
ــج،  ــة البرنام ــة لطبيع ــب أداء المذيع تناس
ومــدى مهنيــة وموضوعيــة المذيعــة خــال 
البرنامــج، والتوصيــات التــي تراهــا اللجنــة.

اللجنــة بمشــاهدة حلقــة  وقــد قامــت 
برنامــج »أخبــار القاهــرة« التــى أذيعــت 
ــى قامــت بتقديمهــا  الأحــد 6 مــارس، والت
ضمــن  تقريــر  وإعــداد  الحنــاوي  عــزة 
أداء  تناســب  مــدى  التاليــة:  المعاييــر 

المذيعــة لطبيعــة البرنامــج، ومــدى مهنيــة 
البرنامــج،  خــال  المذيعــة  وموضوعيــة 
اللجنــة  تراهــا  التــى  التوصيــات  لوضــع 
ــة  ــى أن تعــرض اللجن ــة، عل بالنســبة للحال
الاتحــاد  رئيــس  الســيد  علــى  تقريرهــا 
ــك  ــدوث كل ذل ــد ح ــاعة. وبع ــال 48 س خ
جــاء قــرار إيقافهــا عــن العمــل لمــدة 4 

اشــهر.
ونشــر موقــع »مصــراوي« خــال لقــاء مــع 
الكنســي، نقيــب الإعلاميــن، أن  حمــدي 
أخطــاء المذيعــة واضحــة تمامــا فــي الحوار، 
»ويوجــد عندهــا أخطــاء لغويــة، وأنهــا غيــر 
صالحــة كمقدمــة برامــج، مشــيرا إلــى أنــه 
قــد تــم إرســال التقريــر لعصــام الأميــر، 
رئيــس الإذاعــة والتلفزيــون لإصــدار قــراره 
النهائــي بحقهــا يــوم الخميــس. وهــو مــا 

حــدث بالفعــل.
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رصاصة في الرأس

ميادة أشرف دفعت حياتها ثمنا لتغطية المظاهرات المناهضة للانقلاب في مصر
كتبت: عرين فؤاد بني عودة 

ــكام  ــش أن الأح ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــت منظم قال
ــرة لا تعــد  ــاة الجزي ــن فــي قن فــي مصــر ضــد الصحفيي
اســتثناء، لأن ممارســة الصحافــة فــي مصــر أصبحــت 
ــر لا  ــة التعبي ــذي يضمــن حري جريمــة، ولأن الدســتور ال

ــا. يحميه

الصحفيــة ميــادة أشــرف التــي كانــت تغطي اشــتباكات 
ــاب،  ــن للانق ــن مناوئي ــن ومتظاهري ــوات الأم ــن ق بي
ــي  ــة ف ــت برصاص ــا أصيب ــعة عندم ــورة بش ــت بص قتل
رأســها، حيــث كانــت تلــك أخــر مهمــة تقــوم بهــا دون 

ــا. ــة تقريره ــا لكتاب ــى صحيفته ــود إل أن تع

ــرت مقتلهــا جريمــة يجــب  ــا حــدود اعتب مراســلون ب
أن لا تمــر دون عقــاب. وقالــت أنــه، ومنــذ عــزل الرئيــس 
المنتخــب محمــد مرســي، أصبحــت وســائل الإعــام 
تُســتهدف بشــكل منهجــي، وخاصــة أثنــاء تغطيــة أخبــار 
المســيرات أو المظاهــرات. ولــم تكــن ميــادة الوحيــدة، 
ــب  ــا أصي ــاب، كم ــذ الانق ــرون من ــاء آخ ــل زم ــد قت فق
العشــرات، مــن بينهــم خالــد حســين الــذي يعمــل فــي 

إحــدى الصحــف.

ــات  ــة والمنظم ــات الدولي ــن الهيئ ــد م ــرت العدي وعب
مــن  صدمتهــا  عــن  العالميــة  الإعلاميــة  الحقوقيــة 
الصحفييــن  بحــق  الصــادرة  بالســجن  الأحــكام 

وملاحقتهــم. وقالــت أن أبــواب الســجون فــي مصــر  
أصبحــت مشــرعة أمــام حاملــي الأقــام والكاميــرات 
ممارســة  فــي  حقهــم  عــن  يدافعــون  كانــوا  ممــن 

. مهنتهــم

ويجــري كل ذلــك وســط صمــت يــكاد يكــون مطبقــا 
ــات  ــه لا اعتصام ــث أن ــن، حي ــن المصريي ــن الصحفيي م
ولا دعــوات لمقاطعــة تغطيــة الأحــداث احتاجــا علــى مــا 

يجــري بحــق الصحفييــن. ورأى صحفيــون مســتقلون أن 
ــلطة  ــى الس ــر عل ــاب الكبي ــر الانق ــت يفس ــذا الصم ه

ــة. ــرعية والمنتخب الش

ــة  ــق حرك ــس ومنس ــرح مؤس ــياق ص ــذا الس ــي ه وف
برنامــج  فــي  بــدوي  صــاح  مصــر  فــي  الصحفييــن 
ــرة، أن كل  ــاة الجزي ــه قن ــذي تعرض ــر« ال ــا وراء الخب »م
ــاب  ــارض الانق ــي تع ــة الت ــوات الفضائي ــف والقن الصح

تــم إغلاقهــا، مثــل جريــدة »الحريــة والعدالــة«، كمــا تــم 
اعتقــال وقتــل صحفييــن بارزيــن معروفيــن فــي مصــر.

وقــد تــم توجيــه ســؤال إلــى الصحفــي المصــري محمد 
منيــر عــن الاعتقــالات ومحــاولات القتــل والهجمــات التي 
يتعــرض لهــا الصحفيــون بأنــه لا يــكاد يســمع أصــوات 
ــن،  ــن المصريي ــات الصحفيي ــة ونقاب ــات الصحفي الهيئ

فلــم يتحدثــوا عــن هــذه الانتهــاكات أو يدينوهــا.

الدراســات  مركــز  مــن  هاشــم  عمــرو  قــال  كمــا 
ــه رغــم  السياســية والإســتراتيجية فــي مركــز الأهرام إن
ــادر  ــم الص ــإن الحك ــرة، ف ــات الجزي ــع توجه ــه م اختلاف
ــرأي  ــة ال ــة »تقويــض لحري بحــق صحافييهــا هــو بمثاب
والتعبيــر«. وأكــد أن الأحــكام ترســل رســالة ســلبية، ولا 

ــي. ــرف حقوق ــن أي ط ــا م ــة عليه ــن الموافق يمك

إن حــق الصحفييــن والإعلامييــن فــي مصــر مســلوب 
لإتمــام  ذلــك  كان  لــو  حتــى  الجهــات،  جميــع  مــن 
مهمتهــم أو لإفــادة المجتمــع. فدماؤهــم تــراق فــي 
ســبيل تنفيــذ مهمتهــم أو لإفــادة المجتمــع، ولكــن 
رغــم ذلــك فهــم يحاولــون إســتكمال هــذه المهمــة 
بــأي طريقــة، حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب حياتهــم. 

ــة. ــذه التضحي ــة له ــرف أيقون ــادة أش ــل مي وتمث
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قامــت عناصــر المباحــث الســعودية معــززة برجــال الشــرطة باختطــاف جــال محمــد آل جمــال، مديــر 
ــة« الإلكترونــي واقتادتــه لمــكان مجهــول، كمــا أغلقــت الســلطات الســعودية صفحــة  موقــع »العوامي

»العواميــة« الإلكترونيــة بعــد أن كانــت محجوبــة عــن القــراء داخــل الســعودية.

ووفقــاً للجمعيــة الأوروبيــة الســعودية لحقــوق الإنســان، فقــد اتهمــت المحكمــة الجزائيــة المختصــة 
فــي مدينــة جــدة آل جمــال بـــالسعي للإفســاد والإخــال بالأمــن والطمأنينــة العامــة، وانتــاج وتخزيــن ما 
مــن شــأنه المســاس بالنظــام العــام، كمــا تضمنــت قائمــة التهــم إنشــاء موقــع الكترونــي والدعــوة فيــه 

إلــى المظاهــرات والخــروج علــى ولــي الأمــر.

ويــرى مراقبــون أن الســلطات الســعودية ســخرت اســتخباراتها للتعــرف علــى المشــرفين علــى المواقــع 

إغلاق »فجر« واعتقال »المعاتيق« والحملة 
على الصحافة في السعودية

ــى  ــدرت عل ــرة، ص ــة الأخي ــي الآون ــم ف ــأت العال ــرارات فاج ــلة ق سلس
غيــر المتوقــع مــن المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث بــرز فجــأة 
محمــد بــن ســلمان كشــخصية تصــدرت المشــهد السياســي فــي 
الســعودية، وتزامــن ذلــك مــع قــرار الســماح للمــرأة بســياقة الســيارة، 
وهــي القضيــة التــي شــغلت الــرأي العــام ســنوات طويلــة، وســبق ذلــك 
الحــرب فــي اليمــن، والتــي دخلــت الســعودية فيهــا بــكل ثقلهــا مــن 
ــى قطــر بالاشــتراك مــع  ــك الحصــار عل ــع ذل ــف عربــي. وتب خــال تحال

ــن. ــر والبحري ــارات ومص الإم
ــات  ــرز الموضوع ــن أب ــت م ــد أصبح ــري فق ــتقالة الحري ــن اس ــا ع أم

ــرها.  ــة بأس ــى المنطق ــم عل ــرب يخي ــبح الح ــت ش ــي جعل الت
بالإخــوان  المنــددة  التصريحــات  توالــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
المســلمين وحركــة حمــاس والــدول التــي تعتبرهــا الســعودية متمــردة 

علــى النظــام العربــي والنظــام العالمــي. 
وبــدأت الانتقــادات للســعودية مــع زيــارة ترامــب، حيــث حشــدت 
ــات  ــرا، وتبرعــات ســخية للولاي ــا وإســاميا كبي الســعودية حضــورا عربي

المتحــدة الأمريكيــة، بلغــت حوالــي نصــف ترليــون دولار..
نافذة على النظام السياسي

تلعــب المملكــة العربيــة الســعودية دورا بــارزا فــي السياســة الإقليميــة 
ــة بســبب ثقلهــا السياســي وقدراتهــا الاقتصاديــة وتحالفاتهــا.  والدولي
وقــد عملــت الســعودية علــى حــل العديــد مــن الأزمــات السياســية 
ــدة  ــان، والوح ــي لبن ــة ف ــة الداخلي ــا الأزم ــة، ومنه ــة العربي ــي المنطق ف

ــا. ــطين، وغيره ــي فلس ــة ف الوطني
والســعودية ذات ثقــل ســكاني واقتصــادي يؤهلهــا للعــب دور سياســي 
مؤثــر فــي المنطقــة. فيبلــغ عــدد الســكان فــي المملكــة العربيــة 
ــام 2015،  ــات ع ــب إحصائي ــمة، حس ــون نس ــي 31 ملي ــعودية حوال الس

ــعوديين. ــر الس ــن غي ــن م ــن المقيمي ــون م ــم 11 ملي منه

أمــا اقتصــاد الســعودية فيعتمــد علــى المــوارد الطبيعيــة، وهــي: النفط 
والمعــادن والغــاز، بالإضافــة إلــى اعتمــاده علــى الصناعــة والتــي تقســم 
ــة  ــات التحويلي ــة( والصناع ــية )الثقيل ــات الأساس ــمين: الصناع ــى قس إل
المتوســطة. كمــا ويعتمــد الاقتصــاد فــي الســعودية أيضــا علــى الزراعــة 

والطاقــة الكهربائيــة. 

ويذكــر أن الســعودية قامــت بالعديــد مــن المبــادرات الاقتصاديــة 
أهمهــا: إنشــاء صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي، والهيئــة الملكيــة 
ــتثمار،  ــة للاس ــة العام ــى، والهيئ ــادي الأعل ــس الاقتص ــل، والمجل للجبي

ــة.  ــدن الصناعي ــعودية للم ــة الس والهيئ
ــة  ــة العربي ــي المملك ــام الحكــم ف ــى أن نظ ــارة إل ــن الإش ولا بــد م
الســعودية متناغــم مــع الواقــع الاجتماعــي والسياســي فــي منطقــة 
ــة  ــن الناحي ــتقرارا م ــر اس ــر أكث ــي تعتب ــة الت ــن الأنظم ــو م ــج. وه الخلي
السياســية حيــث يعتبــر نظامــا ملكيــا متوارثــا، يكــون الحكــم فيــه لأبنــاء 
ــعود  ــل آل س ــن الفيص ــد الرحم ــن عب ــز ب ــد العزي ــس عب ــك المؤس المل
وأبنــاء الأبنــاء، ولا يكــون مــن بعــد أبنــاء الملــك المؤســس ملــكاً ووليــاً 

ــك  ــار المل ــس، ويخت ــك المؤس ــة المل ــن ذري ــد م ــرع واح ــن ف ــد م للعه
ولــي العهــد، ويعفيــه بأمــر ملكــي، ويكــون متفرغــا لولايــة العهــد، ومــا 
ــه  ــد وفات ــك عن ــلطات المل ــى س ــال، ويتول ــن أعم ــك م ــه المل ــه ب يكلف

ــم البيعــة. ــى تت حت
مكانة السعودية عربياً وعالمياً

ــر الديــن الإســامي هــو الديــن الســائد فــي الســعودية ونســبة  يعتب
المســلمين فيهــا هــو %100، والســعودية لهــا مكانــة كبيــرة حيــث تقــع 
فــي قلــب العالــم الإســامي، ويوجــد فيهــا الحرميــن الشــريفين، وفيهــا 

قبلــة جميــع المســلمين.

عســكريا، تتبــوأ المملكــة العربيــة الســعودية مكانــة عاليــة مــن حيــث 
قواتهــا البريــة والجويــة والبحريــة. وقــد بــرزت هــذه المكانــة بوضــوح 
فــي حــرب اليمــن، حيــث قــادت المملكــة التحالــف العربــي ضــد الحوثيين 
وحلفائهــم. كمــا عُرفــت الســعودية بصفقــات الأســلحة والطائــرات 

الحربيــة الحديثــة ســعيا لتطويــر قدراتهــا العســكرية باســتمرار.

كتبت: جنان اسعيد وروند صبح

ــر فــي دعــوة النــاس  ــة المؤيــدة للحــراك المطلبــي بعــد أن قامــت بــدور كبي والصفحــات الإلكتروني
للاحتجاجــات و نشــر فضائــح النظــام. 

ــي المعاتيــق، وهــو  ــر 2012 حبيــب عل وكانــت الســلطات الســعودية قــد اعتقلــت فــي شــهر فبراي
ــات  ــة احتجاج ــارك بتغطي ــذي ش ــاري ال ــة« الإخب ــر الثقافي ــبكة فج ــع »ش ــى موق ــرف عل ــور ويش مص
القطيــف، وذلــك فــي مقــر عملــه فــي مدينــة الجبيــل، وحكمــت عليــه بالســجن لمــدة ســنة، ومنــع مــن 

الســفر لخمــس ســنوات. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن الســلطات الســعودية أفرجــت عــن المعتقــل حبيــب المعاتيــق بعــد تجــاوز 
محكوميتــه خمــس ســنوات، حيــث بقــيّ المعاتيــق معتقــاً 894 يومــاً.

وقامــت الســلطات الســعودية باعتقــال حســين مالــك الســالم مديــر موقــع »شــبكة فجــر الثقافيــة« 
ــرأي  ــة ال ــة حري ــر قضي ــى إث ــل عل ــي جبي ــا ف ــدرس به ــي ي ــة الت ــي الجامع ــا كان ف ــة عندم الإخباري

ــام 2012. ــر ع والتعبي

ــة  ــة حماي ــا فــي لجن ــد الدايــم، منســق برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ويقــول محمــد عب
الصحفييــن أن هــؤلاء الرجــال الثلاثــة محتجــزون لأنهــم تجــرأوا علــى جمــع ونشــر معلومــات تفضــل 
الحكومــة أن تظــل مخفيــة، ويجــب علــى الســلطات أن تفــرج عنهــم فــورا وإعــادة الخدمــة للمواقــع 

التــي كانــوا يديرونهــا.

يُشــار إلــى أن الســلطات الســعودية عملــت علــى إعاقــة التغطيــة الإخباريــة للاحتجاجــات فــي 
المنطقــة الشــرقية التــي تطالــب بإصلاحــات سياســية ومزيــد مــن الحقــوق للمواطنيــن الشــيعية فــي 

ــة. ــي بدخــول المنطق ــي أو أجنب ــم تســمح الســلطات لأي صحفــي محل ــاد، ول الب
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علــى  الســعودية  المحاكــم  حكمــت 
مدافعيــن إصلاحييــن ونشــطاء وكُتــاب 
بــل  طويلــة،  لمــدد  بالســجن  بارزيــن 
اتهامــات  بنــاء علــى  وحتــى بالإعــدام، 
ــلمية  ــة الس ــة بالممارس ــة متصل فضفاض
لحريــة التعبيــر. ومــن تلــك الوقائــع – 
 ،2015 الأول  ديســمبر/كانون   21 فــي 
حكمــت محكمــة ســعودية علــى زهيــر 
كتبــي، المنتقــد الســلمي الــذي طالــب 
بإصلاحــات سياســية داخليــة، بالســجن 
4 أعــوام، وحظــر للســفر 5 أعــوام، وحظــر 
ــا.  ــدة 15 عام ــي لم ــور الإعلام ــن الظه م
ليســت هــذه القضيــة إلا أحــدث حلقــة 
فــي سلســلة مــن الأحــكام القاســية ضــد 
ــدار  ــى م ــر عل ــلميين بالتغيي ــن س مطالبي
ــلمان. ــك س ــد المل ــن عه ــام الأول م الع

وقامــت الســلطات الســعودية بالتضييق 
علــى زهيــر كتبــي علــى كتاباتــه الســلمية 
مــرات  واحتجزتــه 6  التســعينيات،  منــذ 
علــى الأقــل، بحســب نشــطاء ســعوديين. 
ــدة  ــوره لم ــد ظه ــر كان بع ــه الأخي توقيف
الصميــم«  »فــي  برنامــج  علــى  ســاعة 
التلفزيونــي علــى قنــاة »روتانــا خليجيــة« 

ــة. الفضائي
اعتبــره  عمّــا  كتبــي  زهيــر  وتحــدث 
إصلاحــات ضروريــة، منهــا تحويــل البــاد 
ــع  ــة القم ــتورية ومكافح ــة دس ــى ملكي إل
الدينــي والسياســي  وأدانــت المحكمــة 
الأول  ديســمبر/كانون   21 فــي  كتبــي 
الاتهامــات  مــن  جملــة  علــى   2015
الفتنــة«  »إثــارة  منهــا  الفضفاضــة، 
ــة  ــل هيب ــام« و«تقلي ــرأي الع ــج ال و«تهيي
ــي  ــة الت ــق المحكم ــب وثائ ــم« بحس الحك
اطلعــت عليهــا هيومــن رايتــس ووتــش. 
وتســتند بالأســاس إلــى تغريــدات الكتبــي 
علــى تويتــر وكتاباتــه ودعواتــه للملكيــة 
أن  المحكمــة  قــررت  كمــا  الدســتورية. 
ــرق  ــور الإعلامــي لزهيــر كتبــي يخ الظه
تعهــده فــي 2013 بعــدم »تهييــج الــرأي 

العــام«. 
وبالإضافــة إلــى الحُكــم عليــه بالســجن 
وحظــر الســفر والكتابــة، فقــد غُــرّم 100 
ألــف ريــال ســعودي، وأُمــر بحــذف حســابه 
علــى تويتــر والمواقــع التــي يديرهــا والتي 

ذُكــرت فــي القضيــة.
لقســم  التنفيذيــة  المديــرة  وتقــول 
الشــرق الأوســط، ســارة ويتســن: »يأمــل 
المدافعــون عــن حقــوق الإنســان أن يكبــح 
ــن  ــع المعارضي ــاح قم ــلمان جم ــك س المل
الســلميين فــي المملكــة، لكــن الســلطات 
ــر  ــراء التعبي ــراد ج ــجن الأف ــق وتس تضاي
ــك  ــى المل ــة. عل ــن آراء إصلاحي ــلميا ع س
إنهــاء هــذا الاعتــداء المتصــل والمســتمر 
عــن  يُفــرج  وأن  التعبيــر،  حريــة  علــى 

ــاب “. ــلميين والكُت ــطاء الس ــع النش جمي
وتضيــف ويتســن: »الأحــكام العجيبــة 
والمعارضيــن  بالنشــطاء  المُنزلــة 
الحكومــة  تعصــب  تُظهــر  الســلميين 
المواطنيــن  إزاء  البالــغ  الســعودية 
حقــوق  عــن  بالحديــث  المجاهريــن 
ــعودية ألا  ــى الس ــاح. عل ــان والإص الإنس

عقوبات قاسية بحق المطالبين بالتغيير السلمي في السعودية
كتب عنان أبو جاموس

تــزج بالنــاس وراء القضبــان جــراء آرائهــم 
الســلمية، ولا مــكان لهــذه القضايــا قطعــا 

بالإرهــاب«.  معنيــة  محكمــة  فــي 
 وأكــدت أنــه علــى مــدار عــام 2015 
ــم  ــال، بينه ــن 6 رج ــل ع ــا لا يق ــب م عوق
بــارزون ومعارضــون ومطالبــون  كُتــاب 
عــن  ســلميا  التعبيــر  جــراء  بالإصــاح 

آرائهــم، حُكــم علــى أحدهــم بالإعــدام 
لفتــرات  بالســجن  الآخريــن  وعلــى 
أيضــا  الأقــل  علــى   4 وهنــاك  طويلــة، 
إلــى   5 لـــ  للخــارج  الســفر  مــن  مُنعــوا 
10 ســنوات. وواجــه أغلبهــم اتهامــات 
فضفاضــة ترمــي إلــى تجريــم المعارضــة 
الســلمية بصياغــات عامــة ومبهمــة، مثــل 
ــة الحكــم«  ــة« و«تقليــل هيب ــارة الفتن »إث
و«تهييــج الــرأي العــام«، حيــث أدانــت 

ــن  ــة 4 م ــة المتخصص ــة الجزائي المحكم
المذكوريــن. وقــد أُنشــئت هــذ المحكمــة 
الإرهــاب،  قضايــا  للنظــر   2008 فــي 
ــة  ــي محاكم ــتخدم ف ــا تُس ــرا م ــن كثي لك

الســلميين. المعارضيــن 
 ففــي 18 نوفمبر/تشــرين الثاني 2015 
أيــدت محكمــة اســتئنافية الســجن عاميــن 

و200 جلــدة علــى مخلــف الشــمري، وهــو 
ناشــط حقوقــي معــروف، ومــن أســباب 
هــذا الحكــم، حســب مــا ذُكــر، »مجالســته 
للشــيعة«، حيــث ســعى الشــمري لتحســين 
العلاقــات بيــن الســنة والشــيعة، وتصــدّر 
زار  عندمــا  فــي 2008  الأخبــار  عناويــن 
مســجدا شــيعيا فــي القطيــف، وصلّــى إلــى 

جــوار قيــادي شــيعي إظهــارا للتضامــن.

ــن  ــي م ــرين الثان ــي 17 نوفمبر/تش  وف
ــعودية  ــة س ــت محكم ــه حكم ــام نفس الع
ــة  ــجن بتهم ــطيني بالس ــل فلس ــى رج عل
ــا  ــات فيه ــه بتصريح ــم إدلائ ــردة، بزع ال
ازدراء للديــن أثنــاء انعقــاد حلقــة نقــاش، 
ــرف  ــر أش ــه أنك ــعر يخص ــوان ش ــي دي وف
وقــال  الاتهامــات  عامــا(   35( فيــاض 

أن رجــا آخــر أدلــى باتهامــات ملفقــة 
للشــرطة الدينيــة الســعودية إبــان خــاف 

شــخصي بينهمــا.
حكمــت  الأول  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
علــى  المتخصصــة  الجزائيــة  المحكمــة 
فــي  لمــدد مطولــة  بالســجن  رجــال   3
محاكمــات منفصلــة، اثنــان منهــم – عبــد 
الكريــم الخضــر ود. عبــد الرحمــن الحامــد 

ــوق  ــة الحق ــي »جمعي ــن مؤسس ــا م – كان
الســعودية  والسياســية«  المدنيــة 
المحظــورة. وقــد سُــجن بالفعــل عــدد 
أمــا  نشــاطهم.  جــراء  أعضائهــا  مــن 
العزيــز  عبــد  فهــو  الثالــث  الشــخص 
مســتقل.  مُعــارض  وهــو  الســنيدي، 
وتراوحــت الأحــكام مــن 8 إلــى 10 أعــوام، 
ــى 10  ــن 8 إل ــفر م ــر س ــى حظ ــة إل إضاف
ــات  ــع الاتهام ــت جمي ــد ارتبط ــوام، وق أع
التغييــر  بدعــوات  الثلاثــة حصــرا  ضــد 

تبنوهــا«. التــي  الســلمية 
وبالإضافــة إلــى الإدانــات المذكــورة، 
فهنــاك أكثــر مــن 12 ناشــطا ســعوديا 
ــدد  ــجن لم ــات بالس ــون عقوب ــارزا يقض ب
الســلمي،  لنشــاطهم  نتيجــة  طويلــة 
وفاضــل  الخيــر  أبــو  وليــد  ومنهــم 
المناســف، وقــد حُكــم عليهمــا بالســجن 
أمــام  التوالــي  علــى  عامــا  و14   15
ــة  ــة نتيج ــة المتخصص ــة الجزائي المحكم
حقــوق  بمجــال  الســلمي  لنشــاطهما 

الإنســان.
بشــكل  الســعودية  الســلطات  وتلجــأ 
متكــرر إلــى نســب اتهامــات إلــى النشــطاء 
الحقوقييــن بســبب ممارســتهم الســلمية 
لحريــة التعبيــر، فــي خــرق لالتزاماتهــا 
لحقــوق  الدولــي  القانــون  بمقتضــى 
الإنســان، حيــث يكفــل »الميثــاق العربــي 
صادقــت  الــذي  الإنســان«  لحقــوق 
ــرأي  ــة ال ــي حري ــق ف ــة الح ــه المملك علي
والتعبيــر فــي المــادة 32. وورد فــي إعــان 
»الجمعيــة العامــة« للأمــم المتحــدة حــول 
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــوق المدافعي حق
ــتراك  ــرده وبالاش ــخص بمف ــكل ش »أن ل
ــة نشــر الآراء والمعلومــات  ــره حري مــع غي
حقــوق  بجميــع  المتعلقــة  والمعــارف 
ــا  ــية، أو نقله ــات الأساس ــان والحري الانس

إلــى الآخريــن وإشــاعتها بينهــم«.
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تخــرج الصحفــي عــاء الديــن الدفينــة مــن جامعــة 
الســودان مــن كليــة الإعــام والعلاقــات العامــة. 
اغتــرب فــي المملكــة العربيــة الســعودية لأحــد عشــر 
عامــاً، وتــم اعتقالــه مــن قبــل الســلطات الســعودية 
عــام 2016 بعــد تفتيــش شــقته الواقعــة بمكــة 
واقتيــاده إلــى جهــة غيــر معلومــة إثــر نشــره لكتابــات 

ضــد جهــاز الأمــن الســوداني.
 ويــروي الدفينــة لصحيفــة »الراكوبــة« بعــد خروجه 
ــي  ــه: »ف ــه بقول ــل مع ــا حص ــداث م ــجن أح ــن الس م
تمــام الثامنــة والنصــف صبــاح الاثنيــن 26 ديســمبر 
2016 توقفــت بجانبــي عــدة ســيارات فاهــرة، وترجــل 
منهــا العديــد مــن جنــود القــوات الخاصــة الســعودية 
وبعــض  والاســتخبارات  والأمــن  الطــوارئ  وقــوات 
عســاكر الشــرطة الذيــن وصلــوا علــى متــن دوريــات 
ــا  ــت فيه ــي أوقف ــة الت ــق المنطق ــم تطوي ــن، وت الأم
الملثميــن  الجنــود  بعــض  بــي  وأحــاط  ســيارتي، 
ــوي«. ــوب نح ــاحهم مص ــاح وس ــن بالس والمدججي

ويضيــف الدفينــة: »لــم يكــن يظهــر منهــم ســوى 
أعينهــم، رجــال تتدفــق القســوة والشراســة مــن 
أعينهــم، ذوي أجســاد فارهــة فــي الطــول وأبــدان 
ممتلئــة مفتولــة العضــات، يضعــون أصابعهــم علــى 
الزنــاد وينظــرون نحــوي بحــذر مصحــوب بتأهــب 
تــام. وتحــت حمايــة بنادقهــم تقــدم نحــوي أحــد 
ــديدة  ــرعة ش ــة، وبس ــود حديدي ــده قي ــاط وبي الضب
وضــع يــده علــى البــاب حتــى لا أفتحــه بينمــا أمرنــي 

ــيارة«. ــود الس ــي مق ــن ف ــع اليدي بوض
ــره  ــت لأم ــاً: »امتثل ــه قائ ــة حديث ــل الدفين ويُكم
بهــدوء، وقــام بتقييــد يــدي، وفتــح بــاب الســيارة 
وأمرنــي بالخــروج منهــا بهــدوء، وكان يســاعدني 
علــى الترجــل مــن ســيارتي. وضــع يــده اليمنــى علــى 
ــده  ــن بي ــدي المقيدتي ــك ي ــا كان يمس ــي، بينم رقبت
ــف  ــى الت ــي الأرض حت ــأت قدم ــا إن وط ــرى. وم اليس
المدججيــن بالســاح، فــي نفــس  الجنــود  حولــي 

ــم  ــيارة ذات حج ــي س ــه من ــت في ــذي اقترب ــت ال الوق
ــى المقعــد المجــاور  ــم وعل ــدي ملث ــر يقودهــا جن كبي
لــه جنــدي آخــر يجلــس ووجهــه نحــو المقاعــد الخلفية 
ــس  ــيارة وجل ــدت الس ــوي. صع ــوب نح ــاحه مص وس

ــاري«. ــي ويس ــن يمين ــن ع جنديي
بمكالمــة  الملثــم  »تحــدث  الدفينــة:  ويضيــف 
لفتــت نظــري حولهــا إذ أنــه حــدد جهــة البريــد 
ــع  ــي تق ــعودية الت ــران الس ــة نج ــي مدين ــوارد، وه ال
فــي الحــدود الجنوبيــة مــع اليمــن حيــث رئاســة 
ــكرية  ــة عس ــة مواجه ــران جبه ــر نج ــركتي، وتعتب ش
شرســة مــع الحوثييــن والراحــل علــي عبــد الله صالــح، 
المدفعيــة  والقذائــف  الصواريــخ  وتتلقــى عشــرات 
الحوثيــة. وكنــت قبــل الاعتقــال بأســبوع قــد أنهيــت 
ــة خــال شــهر لاجتماعــات  زيارتــي لهــا، وهــي الثاني
مجلــس إدارة الشــركة التــي كنــت أتولــى فيهــا مهــام 
استشــارية وبحثيــة ومهــام تتعلــق بالاســتثمارات 
ــتقبل  ــي أن أس ــن الطبيع ــس م ــذا فلي ــاريع. ل والمش
طــردا أو رســالة بريديــة مــن نجــران التــي كنــت فيهــا 
أصــا. كمــا أن أي إرســالية تخــص العمــل لا يتــم 

إرســالها إلا بتوجيــه منــي«.

ــأن  ــاد ب ــل أف ــا أن المتص ــري أيض ــت نظ ــا لف »مم
ــذا  ــل، وه ــمه الزاج ــب اس ــن مكت ــدي م ــرد البري الط
الاســم بالتحديــد هــو الــذي أســتخدمه فــي الرســائل 
التــي أوجههــا ضــد جهــاز الأمــن الســوداني، ورئيســه 
الحمــام  »رســائل  بعنــوان  وكانــت  عطــا،  محمــد 
إبــان  صــدرت  التــي  الرســائل  ومنهــا  الزاجــل«، 
العصيــان المدنــي. لــذا فقــد كان واضحــاً لــي أن 
ــع  ــت أتوق ــي كن ــاً وأنن ــدث، خصوص ــيئاً يح ــاك ش هن
ــه أســرتي التــي هيأتهــا لذلــك،  الاعتقــال، ونبهــت ل
والأصدقــاء  الأقــارب  بعــض  ذلــك  فــي  وناقشــني 
الذيــن طلبــوا منــي مغــادرة الســعودية والتوجــه لأي 
ــات الأوان«،  ــد ف ــدا الســودان، ولكــن كان ق ــة ع دول

ــة. ــف الدفين يضي

مــن الجديــر ذكــره أن الســلطات الســعودية قامــت 
ــى الأمــن الســوداني  ــة وتســليمه إل ــل الدفيني بترحي
بعــد أن كان وضعــه الصحــي غيــر مســتقر نتيجــة 
إلــى  ترحيلــه  يتــم  أن  قبــل  لــه  تعــرض  تعذيــب 

الخرطــوم.
اعتقال الصحفي وليد الحسين

فــي  مقيــم  ســوداني  صحفــي  الحســين،  وليــد 
المملكــة العربيــة الســعودية منــذ خمســة عشــر 
عامــاً، نشــط فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
والحريــات والديمقراطيــة منــذ الفتــرة الدراســية. قــام 
بتأســيس موقــع »الراكوبــة« الســوداني فــي عــام 
ــاعدة  ــع بمس ــررا للموق ــل مح ــث كان يعم 2005، حي
ــن  ــن الســودانيين المتواجدي ــة مــن المثقفي مجموع

ــم. ــي العال ــة ف ــاق مختلف ــي منط ف

اعتقلتــه الســلطات الســعودية دون تهمــة واضحــة، 
ــى الخرطــوم  ــاض ال ــه مــن الري ــى ترحيل وأصــرت عل
تتماشــى مــع توجهــات  التــي لا  بســبب كتاباتــه 
الحكومــة الســودانية. وفــي حيــن تســاءل الجميــع 
عــن ســبب اعتقــال وليــد دون وجــود تهمــة، وجــدوا 

ــاذجة. ــرحية س ــرب لمس ــألة أق أن المس

وفــي تصريــح لموقــع راديــو »ســوا« قــال صحفيــون 
ســودانيون أن الأمــن الســعودي لــم يوجــه أي تهمــة 
»الراكوبــة«  صحيفــة  فريــق  ويتهــم  للحســين. 
نظيرتهــا  علــى  بالضغــط  الســودانية  المخابــرات 
ــرار  ــن ق ــون م ــم، ويتخوف ــف زميله ــعودية لتوقي الس
الريــاض تســليمه إلــى الخرطــوم حيــث يمكــن أن 

ــه. ــبب كتابات ــولا بس ــرا مجه ــه مصي يواج
منســق قســم شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط 
فــي لجنــة حمايــة الصحافييــن بنيويــورك، شــريف 
منصــور، فــي رســالة إلكترونيــة لموقــع راديــو »ســوا« 
وليــد  ســامة  علــى  جــداً  قلقــون  »نحــن  يقــول: 
ــى  ــودة إل ــى الع ــاره عل ــم إجب ــال ت ــي ح ــين ف الحس
الســودان«. وأضــاف »أن للحســين الحــق فــي توكيــل 
ــل مــن أجلهــا«. ــي اعتق ــة الأســباب الت محــام لمعرف

وجــاء فــي بيــان نشــر علــى موقــع »الراكوبــة«: 
»تأكــد لنــا أن جهــاز الأمــن والمخابــرات الســوداني، 
ضالــع فــي اعتقــال الزميــل وليــد الحســين، وهــذا 
ــام  ــن النظ ــاز أم ــى جه ــتغربا عل ــس مس ــلوك لي الس
الســوداني الــذي لــم يدخــر جهــداً ولا وقتــاً فــي 
الصحافييــن  علــى  والتضييــق  الأفــواه،  تكميــم 

الســودان وخارجــه. والمدونيــن، داخــل 

الاعتقالات تطال الصحفيين الأجانب المقيمين في السعودية
جواد عصايرة وشهد الفارس

ــا  ــعودية، داخلي ــة الس ــة العربي ــات المملك ــى سياس ــر عل ــرأ تغيي ــل ط ه
ــات؟ ــال الحري ــي مج ــا، ف وخارجي

إن المتتبــع لحريــة الصحافــة فــي الســعودية لا يجــد الكثيــر مــن الحــالات 
الموثقــة للقمــع الــذي يتعــرض لــه الصحفيــون، بالرغــم مــن الحديــث عــن 
الكثيــر مــن الانتهــاكات بحــق الصحافــة. ولكــن السياســة الدكتاتوريــة التــي 
تتبعهــا الســعودية، والتــي تهــدف إلــى عدم إظهــار تلــك الانتهــاكات للعلن، 

تجعلهــا فــي نظــر العالــم صــورة الدولــة الآمنــة الخاليــة مــن المشــاكل.
ــالات  ــض الح ــى بع ــل إل ــتطعنا أن نص ــص، اس ــن التفح ــيء م ــن، بش ولك

ــن: ــى صحفيي ــال وتهجــم عل ــل تشــمل حــالات اعتق ــد بحــث طوي بع
* جــاء فــي تقريــر نشــره موقــع منظمــة العفــو الدوليــة بتاريــخ 25 آذار / 
مــارس 2016 بعنــوان »الســعودية: الحكــم علــى صحفــي بالســجن خمــس 
ــة  ــات القمعي ــتمرار الممارس ــى اس ــر عل ــل آخ ــدات دلي ــره تغري ــنوات لنش س

ــعودية«. ــلطات الس للس
ــجن  ــي بالس ــاء برنج ــي ع ــى الصحف ــم عل ــر أن الحك ــاء بالتقري ــا ج ومم
خمــس ســنوات، وبالمنــع مــن الســفر لثمانــي ســنوات، وبدفــع غرامــة بقيمة 
ــلة  ــره سلس ــي(، لنش ــي 13,300 دولار أمريك ــعودي )حوال ــال س 50,000 ري
ــواهد  ــر الش ــي، وآخ ــون الدول ــه للقان ــس في ــاك لا لب ــدات، انته ــن التغري م

ــر الســلمي. علــى عــداء الســلطات الســعودية المتأصــل للحــق فــي التعبي
فقــد وجدتــه المحكمــة، فــي 24 مــارس/آذار، مذنبــاً بتهــم شــملت، بيــن 
ــام  ــام«، و«اته ــرأي الع ــض ال ــر«، و«تحري ــي الأم ــة أول ــور، »إهان ــة أم جمل
ضبــاط أمــن بقتــل متظاهريــن فــي العواميــة«، فــي المنطقــة الشــرقية مــن 

المملكــة العربيــة الســعودية.
وتعليقــاً علــى الحكــم، قــال جيمــس لينتــش، نائــب مديــر برنامــج الشــرق 
ــى  ــم عل ــة، إن »الحك ــو الدولي ــة العف ــي منظم ــا ف ــمال أفريقي ــط وش الأوس
عــاء برنجــي بالســجن خمــس ســنوات أمــر معيــب للغايــة. وهــو آخــر ضحايــا 
ــي المملكــة  ــارض ف ــرأي الســلمي المع ــى ال ــة الوحشــية عل ــة القمعي الحمل
العربيــة الســعودية، حيــث يبــدو أن الهــدف هــو الإخــراس التــام لأيــة 

ــاد الســلطات«. ــع مــن يجهــرون بانتق أصــوات، ولجمي
ويضيــف: “فــأن يقبــع شــخص وراء القضبــان لمجــرد ممارســته حقــه 
ــر  ــي التعبي ــن ف ــوق الآخري ــن حق ــه ع ــر ودفاع ــة التعبي ــي حري ــروع ف المش
تشــويه مــا بعــده تشــويه لفكــرة العدالــة واقتــاع لهــا مــن جذورهــا، 
ويتعيــن علــى الســلطات ضمــان إلغــاء إدانتــه والإفــراج عنــه فــوراً ودون قيــد 

أو شــرط«.
وفــي تقريــر بعنــوان »الســعودية: المزيــد مــن الاعتقــالات والإغــاق 
ــالات  ــة الاعتق ــخ 26_2017 أن حمل ــرب 48 بتاري ــع ع ــر موق ــوات«، نش للقن
ــم  ــة ل ــرة الماضي ــال الفت ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــهدتها المملك ــي ش الت
يســلم منهــا المثقفــون والصحفيــون. وممــا جــاء التقريــر أن الســلطات 
ــابيع  ــة أس ــذ ثلاث ــنها من ــي تش ــالات الت ــة الاعتق ــتمر بحمل ــعودية »تس الس
ضــد عــدد مــن الدعــاة الإســاميين والكتــاب والمفكريــن والشــعراء، بتهــم 

ــر«. ــى قط ــوم عل ــض الهج ــا رف ــن بينه ــة، م مختلف
ويفيــد تقريــر لموقــع »العربــي الجديــد«، بــأن الســلطات الســعودية 
»اعتقلــت كلًا مــن الداعيــة الســوري المقيــم علــى أراضيهــا، محمــد صالــح 

ــعة،  ــعبية الواس ــب الش ــري وصاح ــة الجماهي ــت الداعي ــا اعتقل ــد، كم المنج
ــات  ــتاذ الدراس ــي، وأس ــل فارس ــي جمي ــب والصحاف ــي، والكات ــف الصحف ناي
الإســامية بجامعــة أم القــرى فــي مكــة، محمــد البــراك، والداعيــة الإســامي 

ــل”. ــح المقب محمــد بــن صال
ــة  ــباب« التابع ــور ش ــوات »ف ــعودية قن ــلطات الس ــت الس ــك، أغلق ــى ذل إل
ــع  ــى موق ــاة عل ــاب القن ــع حس ــا أرج ــري، فيم ــي العم ــل، عل ــط المعتق للناش

ــي”. ــل فن ــى »خل ــاق إل ــأ الإغ ــبوك« نب »فيس
أمــا موقــع عــكاظ الســعودي فقــد نشــر مقــالا نقديــا بحــق الصحفــي جمــال 
خاشــقجي ينتقــده بشــكل هجومــي، فقــط لأنــه نشــر تغريــدة يمــدح فيهــا 
ــرأ  ــان تتب ــدار بي ــعودية بإص ــة الس ــت الخارجي ــث  قام ــري، حي ــام القط النظ
ــم  ــي ظــل الخــاف القائ ــه هــي مــدح النظــام القطــري ف ــه، وتهمت ــه من في

بينــه وبيــن الســعودية.

تقرير: محمد قبج وعزيزة جلجوليصحافة وصحفيون سعوديون تحت مجهر الحكومة
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»هرمنــا مــن أجــل هــذه اللحظــة التاريخيــة«، هكــذا 
صدحــت حناجــر التونســيين عشــية هــروب الرئيــس 
التونســي الســابق زيــن العابديــن بــن علــي منتصــف 
ــاً  ــر، مُنهي ــد عش ــن وأح ــام ألفي ــن ع ــهر الأول م الش
ــن  ــر م ــدت لأكث ــي امت ــية الت ــه السياس ــك حيات بذل
ثلاثــةٍ وعشــرين عامــاً، لتبــدأ تونــس بذلــك مرحلــة 
جديــدة ســادها الأمــل منــذ تلــك اللحظــة بالانتقــال 

ــرة. ــة مُزده ــة وديموقراطي ــة مدني لدول
الحناجــر  ألهمــت  التــي  الشــرارة  تونــس  كانــت 
العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج فــي فتــرة أطلــق 
عليهــا »الربيــع العربــي«، وعــا صــوت تلــك الشــعوب 
مطالبــة بالحريــة والعدالــة، وكانــت حريــة الصحافــة 
ــك  ــو تل ــادى بهــا مثقف ــي ن ــات الت ــرز المطالب مــن أب

ــدان. البل
ــي  ــة الت ــة القليل ــدول العربي ــر تونــس مــن ال تُعتب
ــة  ــة فيهــا هامشــاً نســبياً مــن الحري مُنحــت الصحاف
بعــد الثــورة، حيــث يؤكــد معــز زيّــود، الإعلامــي 
والباحــث فــي علــوم الإعــام والاتّصــال خــال تصريح 
لصحيفــة »القــدس العربــي«، أن منســوب حريّــة 
التعبيــر الــذي تحقّــق لوســائل الإعــام التونســيّة 
ــع العربــي« عــام 2011،  ــى ثــورات »الربي بفضــل أول
ــع دون  ــا تتربّ ــا جعله ــو م ــدا، وه ــا ج ــزال مرتفع لا ي
منافســة، علــى عــرش حريّــة الصحافــة علــى الصعيــد 
ــى  ــة الأول العربــي، لا ســيما أنّ تونــس تحتــل المرتب
الصحافــة  لحريّــة  العالمــي  التصنيــف  فــي  عربيــاً 

ــام 2016. ــال ع خ
لكــن هــذا الهامــش ســرعان مــا تبــدل بحســب 
تقاريــر صــادرة عــن مؤسســات لحقــوق الإنســان 
ومنظمــة »صحافيــون بــا حــدود«، والتــي تُشــير إلى 
تعــرض عــدد مــن الصحفييــن لانتهــاكات ومحاكمات 

ــان. ــي بعــض الأحي ــل ف ــد بالقت ــى التهدي وحت
وفــي الســياق ذاتــه يؤكــد خليــل الحناشــي، رئيــس 
منظمــة »صحافيــون بــا حــدود« في حديثــه لصحيفة 
ــد  ــة بع ــاع الحصين ــر الق ــي«، أن آخ ــدس العرب »الق
أحــداث الثــورة التونســية هــي تلــك المتعلقــة بحريــة 
التعبيــر والحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة فــي إطــار 
حــق دســتوري يكفلــه دســتور الجمهوريــة الثانيــة 
الصــادر فــي ينايــر 2013. بيــد أن هــذه القلعــة بــدأت 
بدورهــا تشــهد، فــي رأيــه، بعــض محــاولات الاختــراق 
التــي تقــف وراءهــا الحكومــة الحاليــة برئاســة يوســف 
بعــدم  يقضــي  مرســوماً  أقــر  والــذي  الشــاهد، 
التصريــح أو تقديــم معلومــات للصحافييــن، وفقــا 

ــدد 4 . ــي ع ــور الحكوم للمنش

دولــة تونــس وعاصمتهــا تونــس، هــي إحــدى 
دول المغــرب العربــي، تقــع فــي الجــزء الشــمالي 
مــن القــارة الإفريقيــة علــى ســواحل البحــر الأبيــض 
وثــاثٌ  مئــةٌ  مســاحتها  تبلــغ  حيــث  المتوســط، 

وســتون كيلومتــراً مربعــاً.
ويبلــغ عــدد ســكانها حوالــي أحــد عشــر مليــون 
مــن  فيهــا  الســكاني  المجتمــع  ويتألــف  نســمة، 
عــدة مجموعــاتٍ عرقيــة كالأمازيغييــن، والأتــراك، 
والزنــوج الأفارقــة، والصقلييــن، والعــرب الشــرقيين، 
ــة  ــن العربي ــكانها اللغتي ــدث س ــيين. ويتح والأندلس
والأمازيغيــة اللتيــن تعــدان لغتيــن رســميتين فيهــا. 

كمــا يديــن غالبيــة الســكان بالديــن الإســامي، 
بالإضافــة إلــى بعــض الأقليــات التــي تديــن بالديــن 

المســيحي، والديــن اليهــودي.
ــن  ــة، م ــرون ولاي ــة وعش ــس أربع ــي تون ــد ف يوج
أهمهــا وأكبرهــا مســاحة كل مــن: ولايــة تونــس 

وولايــة قرطــاج وولايــة المنســتيري.
ــة تونــس بمناخهــا المعتــدل اللطيــف  ــز دول وتتمي
ــوع  الخــاص بالبحــر الابيــض المتوســط، وأيضــاً بتن
تضاريســها. فهنــاك المناطــق الســاحلية التــي تضــم 
وهنــاك  والمتعرجــة،  المرتفعــة  الصخريــة  الجبــال 

البحــر  طــول  علــى  الممتــدة  الرمليــة  الســواحل 
الأبيــض المتوســط، عــدا عــن الخلجــان، كخليــج 
ــى الهضــاب  ــج الحمامــات، بالإضافــة إل تونــس وخلي
ينابيــع  مــن  العديــد  فيهــا  وأن  والصحــارى، كمــا 

ــاه. المي
النظــام  تونــس ضمــن  فــي  السياســة  وتنــدرج 
الجمهــوري للبــاد. فمنــذ الاســتقلال، ســنة ألــفٍ 
وتســعمئةٍ وســتةٍ وخمســين، وحتــى عــام ألفيــن 
ــوري،  ــس ديكتات ــي تون ــام ف ــر، كان النظ ــد عش وأح
لمــدة  بورقيبــة  الحبيــب  رئيســين، همــا:  وشــهد 

ــدة  ــي لم ــن عل ــن ب ــن العابدي ــم زي ــنة، ث ــن س ثلاثي
التونســية  الثــورة  وبعــد  ســنة.  وعشــرين  ثلاثــة 
عــام ألفيــن وأحــد عشــر، بــدأت تونــس انتقالهــا 
الديمقراطــي، إذ تــم إقــرار الدســتور الجديــد وتنظيــم 

ورئاســية. برلمانيــة  انتخابــات 
قايــد  الباجــي  هــو  الحالــي  الجمهوريــة  رئيــس 
ــد.  ــب الصي ــو الحبي ــة ه ــس الحكوم ــي، ورئي السبس
الســلطة التشــريعية القائمــة فــي البــاد هــي مجلــس 
نــواب الشــعب، رئيــس الجمهوريــة ينتخــب لمــدة 
خمــس ســنوات ويقــوم بتســمية الوزيــر الأول )رئيــس 

الــوزراء(، الــذي يســهم فــي تنفيــذ سياســات الدولــة، 
والحــكام المحليــون للولايــات والممثلــون المحليــون 
يتــم تعيينهــم أيضــا مــن قبــل الحكومــة المركزيــة، 

فــي حيــن يتــم انتخــاب مجالــس البلديــة.
غرفــة  مــن  الآن  التونســي  البرلمــان  يتكــون 
)مئتيــن  الشــعب  نــواب  مجلــس  وهــي:  واحــدة، 
وســبعة عشــرة مقعــداً(. وكان البرلمــان التونســي 
ســابقا يتكــون مــن غرفتيــن وهمــا: مجلــس النــواب 
عشــرة  وســبعة  )مائتيــن  المستشــارين  ومجلــس 
مقعــداً(، ويوجــد فــي البــاد حوالــي مئتــان وثمانيــة 
ــي،  ــي التقدم ــزب الديمقراط ــا: الح ــاً، منه ــر حزب عش
وحــزب الوحــدة الشــعبية، وحركــة الديمقراطييــن 

النهضــة.   وحــزب  الاشــتراكيين، 
ــتند  ــي تس ــية فه ــة التونس ــة الخارجي ــا السياس أم
إلــى جملــة مــن المبــادئ التــي تترجــم حــرص تونس، 
كدولــة محبــة للســام ومتعلقــة بالشــرعية الدوليــة، 
ــة أســباب التفاهــم والتســامح والتضامــن  ــى تقوي عل
ــدل  ــن الع ــد م ــاء مزي ــعوب، وإضف ــدول والش ــن ال بي
الدوليــة،  العلاقــات  فــي  والتــوازن  والديمقراطيــة 
وتعميــم الأمــن والاســتقرار والرخــاء والتقــدم لفائــدة 

ــة. الإنســانية قاطب
وتتميــز سياســتها الخارجيــة بالبعثات الدبلوماســية 
الأمــم  العالــم، منهــا دول  العديــد مــن دول  مــع 
والإفريقــي،  الأوروبــي  الإتحــاد  ودول  المتحــدة، 
إضافــة إلــى روســيا والولايــات المتحــدة، والعديــد 

مــن الــدول الآســيوية ودول الأمريكتيــن.
يتميــز  فإنــه  التونســي  للاقتصــاد  وبالنســبة 
بالإنفتــاح علــى الاقتصاديــات الأجنبيــة والتصديــر 
والاســتيراد مــن الــدول الأخــرى. ويوجــد العديــد 
ــة  مــن الصناعــات فــي تونــس، كالصناعــات المعملي
ــب  ــم والتنقي ــاع المناج ــاً قط ــة، وأيض ــر معملي والغي

عــن النفــط وقطــاع الأشــغال العامــة والكبــرى. 
الســياحة،  التونســي:  الاقتصــاد  مقومــات  ومــن 
ــذب  ــات الج ــع مقوم ــس جمي ــي تون ــر ف ــث تتواف حي
علــى  عــالٍ  ســياحيٌ  وعــيٌ  فهنــاك  الســياحي. 
المســتويين الرســمي والشــعبي، ويجـــد الســائح فــي 

تونــس بغيتــه مهمــا تنوّعــت وتباينــت. 
ولــكل جهــةٍ فــي البــاد موروثهــا الثقافــي وعاداتها 
وتقاليدهــا، حتــى وإن كانــت متجانســة، فــكل منطقــة 
تنطــوي علــى مأكــولات، وأزيــاء تقليديــة، وطــراز 

معمــاري أو عــادات محليــة تمتــاز بهــا عــن الأخــرى.

تونس.. الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو الحرية
أنس أبو حمدة 

FREEDOM OF PRESS



10February 2018 تونسشباط FREEDOM OF PRESS

فــي الســادس مــن إبريــل مــن العــام 2016، حضــرت قــوات أمنيــة فــي تونــس إلــى 
ــدور، بمقتضــى أحــكام الطــوارئ  ــوز« لمنعهــا مــن الص ــورة ني ــة »الث مركــز صحيف
ــن  ــد العاملي ــاد أح ــا أف ــب م ــية. وحس ــة التونس ــن وزارة الداخلي ــرار م ــة بق المطبق
بالصحيفــة بأنــه توجــه مــع زملائــه إلــى المطبعــة للحصــول علــى العــدد الأســبوعي 
مــن الصحيفــة، لكــن صاحــب المطبعــة أعلمهــم بأنــه تــم إصــدار قــرار مــن وزارة 

الداخليــة التونســية بإغــاق الصحيفــة ورفــض تســليمهم النســخ المطبوعــة.

ــا  ــل بقاءه ــه، جع ــد علي ــاً لا تحس ــس وضع ــي تون ــة ف ــة المكتوب ــش الصحاف وتعي
فــي المشــهد الإعلامــي مهــدداً بالاندثــار نتيجــة تصاعــد تأثيــر شــبكات التواصــل 
ــى تراجــع  ــا أدى إل ــة، ووســائل الإعــام الســمعي والبصــري، م ــع الإلكتروني والمواق

ــه مــن ارتفــاع التكاليــف.  مبيعاتهــا وحجــم إعلاناتهــا، فــي وقــت تعانــي في

يقــول أشــرف ســتيري، الصحفــي الاســتقصائي التونســي: »قبــل إصــدار قــرار 
إغــاق الصحيفــة ومنعهــا مــن الصــدور، تــم الحكــم علــى مديــر الصحيفــة ومالكهــا 
محمــد ناعــم الحــاج منصــور بالســجن لمــدة ســنة ونصــف ســنة مــن قبــل المحكمــة 
ــة  ــى خلفي ــم عل ــذا الحك ــاء ه ــث ج ــية، حي ــة التونس ــظ أريان ــي محاف ــة ف الابتدائي
الســب واســتعمال وســائل اتصــال عموميــة للإســاءة للغيــر، بالإضافــة إلــى ســجنه 
لمــدة شــهر بتهمــة الســب العلنــي لأشــخاص مــن خــال صحيفتــه. ومــا زالــت تلــك 

ــة«. ــة مغلق الصحيف

ــد               ــة العدي ــد مطالب ــة بع ــوز« للمحاكم ــورة ني ــة »الث ــر صحيف ــة مدي ــت إحال وتم
الوطنيــة للصحافييــن التونســيين، وجمعيــة القضاة التونســيين، والرابطة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، باتخــاذ إجــراءات 
قانونيــة ضــدّ الصحيفــة ومديرهــا، بعــد تماديهــا فــي الإســاءة لبعــض التونســيين 
مــن خــال نشــر مقــالات فيهــا إســاءة لهــم ولعائلتهــم دون حجــج وبراهيــن قانونية.

واعتبــرت المنظمــات أنّ الصحيفــة »اعتمــدت علــى الشــبهات وتصفيــة الحســابات 
الشــخصية مــع عديــد الأطــراف الفاعلــة فــي المشــهد الإعلامــي التونســي، ومنهــم 
ــيين،  ــن التونس ــب الصحفيي ــمية، ونقي ــة رس ــات إعلامي ــون لمؤسس ــرون عام مدي
ــا  ــة منه ــة، الغاي ــة الصحفي ــات المهن ــع أخلاقي ــة م ــرت متعارض ــالات اعتب ــي مق وه

ــة وسياســية«. ــات حســابات مهني تصفي

مــن جهــة أخــرى، قــال مصــدر مــأذون بــوزارة الداخليــة التونســية، فــي توضيــح 
ــر  ــق بتحجي ــل 2017، والمتعل ــوم 3 إبري ــادر ي ــة الص ــر الداخلي ــرار وزي ــوص ق بخص
صــدور صحيفــة »الثــورة نيــوز«، أن الــوزارة هــي الســلطة تنفيذيــة تنفــذ القــرارات 
ــى  ــدد أن »عل ــذا الص ــي ه ــاً ف ــوارئ، مضيف ــون الط ــك قان ــي ذل ــا ف ــن، بم والقواني

ــر التوجــه للقضــاء«.  ــي بالأم المعن

ــف  ــول مواق ــاء«، ح ــا للأنب ــس إفريقي ــة »تون ــح لوكال ــي تصري ــدر ف ــار المص وأش
للصحفييــن  الوطنيــة  »النقابــة  أن  إلــى  للقــرار،  الرافضــة  المهنيــة  الهيــاكل 
ــأن  ــورة للش ــدة المذك ــي للجري ــاول الإعلام ــت التن ــا أن أدان ــبق له ــيين س التونس
العــام وللتجــاوزات المهنيــة والأخلاقيــة التــي تقــوم بهــا مــن شــتم وابتــزاز وهتــك 
للأعــراض، والمعيقــات الشــخصية، وتوظيــف الجريــدة لغــرض تشــكيل مجموعــات 
ضغــط وابتــزاز للأشــخاص والمؤسســات، وبعــض المســؤولين فــي مؤسســات 

ــة«.  الدول

يُشــار إلــى أن صحيفــة »الثــورة نيــوز« تأسســت بعــد الثــورة التونســية فــي عــام 
ــره  ــا اعتب ــية، م ــع السياس ــداول المواضي ــي ت ــاً ف ــاً فضائحي ــت منهج 2011، واتبع

ــل. ــة الحســابات السياســية مــن دون دلي ــاً مــن تصفي ــرون نوع كثي

إغلاق »الثورة نيوز« يثير 
جدلا واسعا في تونس

تقرير: زهرة شتية وهديل قطب

مــن  الاســتقصائية  الصحافــة  تُعــد 
التــي تأخــذ طابــع  الفنــون الصحفيــة 
ــي ســعيها للوصــول  التحــدي والجــرأة ف
لحقيقــة غامضــة تهــم قطــاع كبيــر فــي 
المجتمــع، وعــادة مــا يتعــرض الصحفــي 
المتخصــص فيهــا للمخاطــر والتحديــات، 
خاصــة فــي الــدول التــي تضــع معيقــات 

ــة. ــة الصحاف ــام حري أم

ــع  ــة م ــة طويل ــي تجرب ــن العرب وللوط
فــي  خاصــة  الاســتقصائية،  الصحافــة 
دكتاتوريــة  مــن  عانــت  التــي  الــدول 
الثــورات  ومــع  الحكــم.  فــي  مُطلقــة 
الــدول  مــن  العديــد  اجتاحــت  التــي 
مــن  النــوع  هــذا  أصبــح  العربيــة، 
فــي  شــمولياً  طابعــاً  يأخــذ  الصحافــة 
لفتــرات  الكشــف عــن قضايــا وخفايــا 
الثــورات.  هــذه  وبعــد  قبــل   مــا 

الــدول  مــن  واحــدة  تونــس  وتعتبــر 
العربيــة التــي شــهدت ثــورة أطاحــت 
ــن  ــن ب ــن العابدي ــابق زي ــس الس بالرئي
علــي بدايــة عــام 2011، وتلــت هــذه 
الثــورة تغيــرات فــي قطــاع الصحافــة 
والحريــة المنطويــة تحــت هــذا القطــاع، 
ــون  ــن الفن ــوع م ــذا الن ــر ه ــث انتش حي
الصحفيــة فــي تونــس، وأخــذ منحــى 
التميــز والتطــور خــال الســنوات القليلــة 

الماضيــة. 

ــد  ــرة معه ــور، مدي ــدة الب ــول حمي تق
فــي  والمعلومــات  والعلــوم  الصحافــة 
الصحافــة  موضــوع  حــول  تونــس 
الماجســتير  »أطلقــت  الاســتقصائية: 
المهنــي فــي الصحافــة الاســتقصائية 
فــي معهــد الصحافــة لمزايــا هــذا النــوع 

الكشــف  فــي  الصحفــي  العمــل  مــن 
مختلــف  فــي  والإخــال  الفســاد  عــن 
مــع  يتــاءم  النــوع  وهــذا  القطاعــات، 
تونــس  فــي  التعبيــر  حريــة  منســوب 
بعــد ١٤ جانفي/ينايــر ٢٠١١، وتوفــر 
بيئــة تســاعد علــى نشــر هــذا النــوع فــي 
الإعــام العمومــي والإعــام المســتقل«.

تضيــف حميــدة أن »المخاطــر التــي 
تواجــه الصحفــي الاســتقصائي تكمــن 
ــن  ــد م ــوط والتهدي ــه للضغ ــي تعرض ف
قبــل أصحــاب النفــوذ الذيــن يكشــف 
تلاعبهــم، وهــذه التهديــدات قــد تصــل 
الجســدية.  التصفيــة  محــاولات  إلــى 
ــن  ــر يكم ــن المخاط ــي م ــب الثان والجان
فــي غيــاب آليــات الحمايــة، ســواء داخــل 
المؤسســة أو فــي الخــارج«، والمخاطــر 
ــر  ــادر الخب ــه بمص ــا بعلاقت ــق أيض تتعل
حمايــة  إلــى  يســعى  أن  يجــب  حيــث 

مصــادره.

وتشــير حميــدة »انــه مــن الطبيعــي أن 
يكــون عــدد الصحافييــن الاســتقصائيين 
هــم  العالــم  مســتوى  فعلــى  ضعيــف. 
مــن  بالمائــة   3 مــن  أقــل  يمثلــون 
مجمــوع الصحافييــن. ومــع ذلــك تُعــزى 
قلــة عــدد الصحفييــن الاســتقصائيين 
تقلــص  إلــى  العربيــة  البلــدان  فــي 
اهتمــام  النشــر والبــث وعــدم  فــرص 
ــكل  ــذا الش ــام به ــائل الإع ــم وس معظ

الصحفــي«.

ســتيري،  أشــرف  يقــول  جهتــه  مــن 
التونســي:  الاســتقصائي  الصحفــي 
إيمانــاً  الاســتقصاء  صحافــة  »درســت 
مياديــن  فــي  الفســاد  بكشــف  منــي 

عــدة. ومــن أهــم الأشــياء التــي اشــتغلت 
عليهــا هــي تعقــب المــال والفســاد لــدى 
السياســيين بصفــة عامــة أو مســئولي 
فــي  الفســاد  تعقــب  أو  الحكومــات، 
المجــال الرياضــي مثــل التلاعــب بنتائــج 
ــي  ــي المتفش ــاد المال ــات والفس المقاب
لــدى إدارات الأنديــة الرياضيــة واتحادات 

ــال«. كــرة القــدم علــى ســبيل المث
أهــم  إلــى أن مــن  ويُشــير ســتيري 
الصحفــي  تواجــه  التــي  المخاطــر 
عنــد  الاغتيــال  هــي  الاســتقصائي 
الوصــول إلــى الحقيقــة. ففــي كولومبيــا 
اغتيــال  نســبة  أعلــى  تســجل  مثــا 
ويعــود  الاســتقصائيين.  الصحافييــن 
الاســتقصائيين  الصحافييــن  نقــص 
ــة أســباب  ــى ثلاث ــي إل ــم العرب ــي العال ف
النفــاذ  صعوبــة  أولهــا  رئيســية: 
تفتقــد  أنظمــة  فــي  المعلومــة  إلــى 
فــي  حتــى  أو  الديمقراطيــة،  إلــى 
الديمقراطيــات الناشــئة حيــث يصعــد 

المتاحــة. المعلومــة  إلــى  النفــاذ 

التحقيقــات  أن  ســتيري  ويضيــف 
ناحيــة  مــن  تتطلــب،  الاســتقصائية 
ولوجســتية  ماديــة  إمكانيــات  ثانيــة، 
علــى المؤسســة الإعلاميــة أن توفرهــا 
ــم  ــتقصائيين لتمكينه ــا الاس لصحافييه
ــى أن  مــن إنجــاز تحقيقاتهــم، مشــيراً إل
عامــل الوقــت الــذي علــى المؤسســة 
لصحافييهــا  توفــره  أن  الإعلاميــة 
الثالــث  الســبب  هــو  الاســتقصائيين، 
العالــم  فــي  التخصــص  هــذا  لنقــص 
العربــي. فهنــاك تحقيقــات يمكــن أن 
تمتــد علــى مــدى ســنوات للوصــول إلــى 

الحقيقــة.

الصحافة الاستقصائية في تونس.. 
رأس الحربة في مكافحة الفساد

تقرير: دانا خضير
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ــد  ــم. بع ــن دون أن نعل ــؤرق الكثيري ــاً ي ــاً مؤلم ــش واقع »نعي
ــات،  ــر مــن الحري ــاك هامــش كبي ــح هن ــورة فــي تونــس أصب الث
ينــددون  الســود فــي مظاهــرات  القيــود، وخــرج  فانكســرت 
بالتمييــز. ومثلمــا انكســرت قيودهــم فقــد انكســرت قيــود 
الإعلامييــن أيضــا ليصبــح الحديــث فــي مثــل هــذه الظواهــر أمــراً 
ــرة«.  ــى نكشــف مــا خفــي مــن جوانــب مري ــاً حت متاحــاً وضروري
هكــذا فســرت مبروكــة خذيــر، الصحفيــة التونســية، ســبب 
اختيارهــا فكــرة فيلمهــا الوثائقــي »أحفــاد العبيــد« الحاصــل على 
ــوان  ــان تط ــة لمهرج ــدورة الخامس ــي ال ــم ف ــل فيل ــزة أفض جائ

ــام 2017. ــام ع ــب والس ــينما الح ــي لس الدول
ويغــوص فيلــم »أحفــاد العبيــد«، لصاحبتــه مبروكــة خذيــر، في 
ــاة:  ــالات الحي ــتى مج ــي ش ــري ف ــز العنص ــق التميي ــات توث حكاي
ــم،  ــل والتعلي ــائل التنق ــة، ووس ــة والعاطفي ــات الإجتماعي العلاق
وحتــى التمييــز العنصــري الــذي تمارســه مؤسســات الدولــة 
ــرة.  ــورة الظاه ــي، بخط ــر وع ــا أو بغي ــي منه ــواء بوع ــا، س ذاته
ــة  ــدرس الصحاف ــروي أن ت ــن الض ــس م ــة: »لي ــول مبروك تق
ــم يدرســوا الإعــام  ــاك مــن ل ــاً ناجحــاً، فهن لكــي تكــون صحفي
وتكوّنــوا خــارج معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار، ولكنهــم الآن 
ــم الصحافــة. فمهنــة الإعــام تُكتســب إذا تواجــد  رواد فــي عال

ــة عامــة«. ــة بالنفــس وثقاف ــك زاد معرفــي ولغــوي وثق لدي
تضيــف مبروكــة: »بالنســبة لــي، ليــس هنــاك فــرق بيــن الرجــل والمــرأة 
فــي الإعــام، فنحــن نعمــل بشــكل متــوازٍ. وفــي تونــس قطعــت المــرأة 
أشــواطاً كثيــرة، وكانــت دائمــاً فــي مقدمــة الصفــوف فــي كل المياديــن، 

ــي  ــرق بين ــورة، ولا أرى أي ف ــة، ومص ــا صحفي ــام. فأن ــدان الإع ــيما مي س
ــاً.  ــي غالب ــب العائل ــوى بالجان ــن س ــن الإعلاميي ــال م ــر الرج ــن معش وبي
ــدوام  ــزم ب ــب، ولا تلت ــي مكت ــل ف ــرأة تعم ــت ام ــة ليس ــرأة الصحفي فالم
يومــي، وأنــا كثيــرة الســفر والتنقــل. لذلــك أحيانــاً أتحمــل أعبــاء أكثــر مــن 
الرجــل، وهنــاك مشــقة وتضحيــة وتجــاوز علــى مصالــح أخــرى فــي عمــل 

ــة«. المــرأة الإعلامي
ــة  ــبة لحري ــا بالنس ــر: »أم ــف خذي وتضي
الصحافــة فــي تونــس، فــا تــزال موجودة، 
ــل  ــذ رحي ــات من ــرض لأي مضايق ــم أتع فل
هنــاك  ولكــن  الدكتاتــوري.  النظــام 
ــن  ــام م ــن الإع ــة لتدجي ــاولات معزول مح
ــو  ــي ه ــا يقلقن ــى أن م ــاوة عل ــد، ع جدي
ــاعة،  ــات والإش ــطيح والتفاه ــة التس صحاف
لأن الإعــام التونســي اليــوم يعتمــد علــى 
مــع  والتعاطــي  تافــه  عــام  رأي  صناعــة 

الواقــع بســطحية كبيــرة«. 
أمثلــة  هنــاك  »أن  خذيــر  وتقــول 
لصحفييــن نجحــوا فــي الارتقــاء بالمهنــة، 
وهــم مهنيــون ويســتحقون كل الإحتــرام. 
بإمــكان  أن  أعتقــد  أننــي  بمعنــى 
الإعلامييــن أن يســتفيدوا أكثــر مــن حريــة 
معــاً  نحســن  وأن  الموجــودة،  التعبيــر 
أداءنــا، ونطــور الإعــام التونســي حتــى 

. الديمقراطــي«  الانتقــال  يواكــب 
ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أن مبروكــة خذيــر مراســلة صحفيــة لقنــاة 
دويتشــه فيلــه الألمانيــة بتونــس، ومدربــة فــي مجــال الصحافــة مــع 
أكاديميــة دي دبليــو DW بشــمال أفريقيــا، وتعمــل كصحفيــة اســتقصائية 
مــع جريــدة إنكيفــادا التونســية، وشــبكة أريــج، وموقــع مراســلون، وهــي 

مبروكة خذير..  قصة نجاح صحفية تونسية
كتبت: سعاد بشير وآلاء ابو ذراع

تونس

»كنــت علــى البــث المباشــر حيــن جــاء ثلاثــة مــن رجــال الأمــن وبــدأو 
برفــع أصواتهــم وإطــاق التوبيخــات الموجــه إلــي وطلبــوا منــي مغــادرة 
المــكان، بــدوري قمــت بتقديــم نفســي أكثــر مــن مــرة علــى أننــي 
ــية«،  ــي بوحش ــي وضرب ــزاع هاتف ــى انت ــدوا عل ــم تعم ــي، ولكنه صحف
ــس  ــة صفاق ــن ولاي ــي م ــي تونس ــي، صحف ــدي السويس ــدأ حم ــذا ب هك
ويعمــل فــي إذاعــة الديــوان بالحديــث عــن الاعتــداء الــذي تعــرض لــه 

ــه كصحفــي. خــال عمل
حدثــت بالفتــرة الأخيــرة مشــاكل بيــن أوليــاء الأمــور ومدرســة عقبــة 
ــك  ــي ذل ــبب ف ــس، والس ــة صفاق ــي ولاي ــري ف ــي الب ــي الح ــع ف ــن ناف ب
ــاء الأمــور معترضيــن علــى وجــود معلمــة، حيــث اتهمتهــا أســر  أن أولي

ــال«. ــى الأطف ــر بشــكل ســلبي عل ــر »والتأثي بعــض الطــاب بالكف
يقــول السويســي: »كنــت فــي مــكان الحــادث الســاعة الثامنــة صباحــاً 
بتاريــخ 18/9/2017، وكنــت علــى درايــة مــن قبــل بأنــه ســتحدث بعــض 
المشــاكل بيــن مدرســة عقبــة بــن نافــع وأوليــاء الأمــور، وعندمــا بــدأت 
المشــاكل تواجــدت فــي المــكان قــوات أمنيــة متكونــة مــن حوالــي 20 
ــاء الأمــور وبعــض  شــرطي، وانطلقــوا فــي تفريــق الحاضريــن مــن أولي
الســاكنين، والذيــن قُــدر عددهــم بحوالــي 20 شــخصا، بينهــم 15 

إمــرأة«.
يتابــع السويســي »كنــت بيــن الحاضريــن، وشــاهد عيــان علــى الحــدث، 
ولكــن الخــاف تطــور، وازداد الأمــر توتراً بيــن الأمن والحضــور. ابتعدتُ 
ــاً عــن المــكان واتصلــت بالإذاعــة التــي أعمــل بهــا، وطلبــت بــأن  قلي
أقــوم ببــث مباشــر للحــدث، وبالفعــل بــدأت بالبــث المباشــر والتــي تــم 
إيقافــه باعتــداء قــوات الأمــن علــيّ بالضــرب العنيــف، وإلقــاء الشــتائم 

القــذرة، حيــث بــدت تلــك التغطيــة الصحفيــة بالجريمــة«.
ويضيــف السويســي »قامــوا بإحتجــازي أنــا وبعــض أوليــاء الأمــور فــي 
ــاء اتصلــت برئيــس التحريــر مهــدي بــن  غرفــة مغلقــة، فــي هــذه الأثن
عمــر هاتفيــاً لاتخــاذ الإجــراءات الإداريــة اللازمــة، وجــاء الخبيــر القانونــي 
المكلــف بالحادثــة لمعاينــة عمليــة الإيقــاف والعنــف الــذي تعرضــت لــه، 
وحــاول بــن عمــر الاستفســار عــن ســبب الاعتــداء الموجــه ضــدي، إلا أن 

الشــرطة قامــت بالإعتــداء عليــه أيضــاً، علمــاً أن أحــد الموظفيــن وقــف 
شــاهداً علــى تلــك المناوشــة ومــا تعرضــت لــه أنــا ورئيــس التحريــر مــن 

عنــف ودفــع وشــتم«.
ــي نفــس  ــك، وف ــد ذل ــتُ بع ــاً: »أجري ــه قائ وينهــي السويســي حديث
اليــوم، فحصــا طبيــا شــاملا علــى إثــر الاعتــداء الــذي تعرضــت لــه، 
وحصلــت علــى تقريــر طبــي مُفصــل وراحــة إجباريــة لمــدة خمســة 
ــم  ــى الآن ل ــة، وإل ــل الجمهوري ــى وكي ــكوى إل ــت ش ــاً، وقدم ــر يوم عش
يتــم إســتدعائي لســماع أقوالــي، حيــث  يتضمــن الملــف الــذي قَدمتــهُ 
ــداء،  ــة الاعت ــن عملي ــة ع ــرار الناتج ــا الأض ــي فيه ــة الت ــهادة الطبي الش
عمليــة  خــال  الإعتــداء  عمليــة  يؤكــد  الــذي  الصوتــي  والتســجيل 
ــرار  ــن الأض ــذي عاي ــي ال ــر القانون ــهادة الخبي ــب ش ــى جان ــال، إل الإعتق

ــن«. ــز الأم ــام مرك ــي أم ــداء الثان ــاز، والاعت ــة الاحتج وعملي
مــن جهتهــا أكــدت منظمــة »مراســلون بــا حــدود« انــه لا مبــرر 
ــه، حيــث أدانــت  ــاء قيامــه بوظيفت لاســتخدام العنــف ضــد الصحفــي أثن
ــح  ــى فت ــه إل ــت ذات ــي الوق ــة ف ــداء، داعي ــذا الاعت ــدة ه ــة بش المنظم
تحقيــق فــي أســرع وقــت ممكــن لتســليط الضــوء علــى مــا يُمثــل حادثــة 

ــة. ــة ديمقراطي ــي دول ــة ف ــر مقبول غي
ــام  ــب الإع ــر مكت ــاح، وزي ــر مصب ــض ياس ــل، رف ــي ســياق مُتص وف
والاتصــال فــي وزارة الداخليــة الإجابــة علــى الأســئلة التــي وجهتهــا لــه 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــي، ف ــي اتصــال هاتف ــا حــدود ف منظمــة مراســلون ب
ذكــرت فيــه النقابــة الوطنيــة للصحفييــن فــي تونــس أن رئيــس مركــز 
الشــرطة قــدم اعتــذاره لحمــدي السويســي بعــد تدخــل وزارة الداخليــة 

ــة التبــاس. التــي قالــت أن المشــكلة ناتجــة عــن حال
مــن جهــة ثانيــة، أفــاد الصحفــي والمنتــج بإذاعــة الديــوان بصفاقــس 
أحمــد البهلــول فــي تصريــح لموقــع نســمة أن الوقفــة الإحتجاجيــة التــي 
ــة  ــي بإذاع ــاندة للصحف ــة مس ــة إحتجاجي ــي وقف ــون ه ــا الصحفي نظمه
ــديد  ــف الش ــداء بالعن ــرض للإعت ــذي تع ــي ال ــدي السويس ــوان حم الدي
مــن قبــل عــدد مــن قــوات الأمــن، مؤكــداً أن مــا تعــرض لــه السويســي 
وبــن عمــر لا يشــرف تونــس الثــورة التــي قطعــت مــع هــذه الممارســات 

القمعيــة والتــي تســعى إلــى تأســيس علاقــة جديــدة مــع أمــن جمهــوري 
يضمــن الحريــات العامــة وعلــى رأســها حريــة التعبيــر.

ــن  ــة ضم ــل 180 دول ــن أص ــة 97 م ــل المرتب ــس تحت ــر أن تون يذك
ــلون  ــة مراس ــرته منظم ــذي نش ــام 2017 ال ــة لع ــة الصحاف ــر حري مؤش

ــا حــدود. ب

حين تصبح الصحافة جريمة

التحول الديمقراطي لم يمنع الأمن التونسي من الاعتداء على الصحفيين
محمد شاويش وعمر نوبة
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قطــر دولــة صغيــرة تقــع فــي قلــب الخليــج 
العربــي إلــى الغــرب مــن المملكــة العربيــة 
ــا  ــا، إلا أنه ــر حجمه ــم صغ ــعودية. ورغ الس
ــن  ــة م ــة مرموق ــوأ مكان ــتطاعت أن تتب اس
والاقتصــادي.  السياســي  النشــاط  حيــث 
وقــد لعــب النفــط دورا كبيــرا فــي دعــم هــذا 
ــدم  ــع متق ــى موق ــا إل ــول به ــدور والوص ال

ــي. ــر السياس ــي التأثي ف
النفــط،  إلــى  بالإضافــة  قطــر،  أن  إلا 
امتلكــت نقطتــي قــوة، جعلتــا منهــا مصــدرا 
لقلــق الكثيــر مــن الــدول المحيطــة: الأولــى 
ــي تتبعهــا حكومــة قطــر  هــي السياســة الت
ــب دورا  ــث تلع ــة، حي ــا المنطق ــاه قضاي تج
ــات  ــار الصراع ــى مس ــر عل ــي التأثي ــا ف مهم
مــن  للعديــد  السياســية  والعلاقــات 
ــر المحطــات  ــرة أكث ــاة الجزي ــم قن ــدول، ث ال
ــي  ــم ، والت ــي العال ــة مشــاهدةً ف التلفزيوني
تشــكل بذرة شــبكة الجزيرة التــي تملــك 
عــددا مــن القنــوات الفضائيــة بلغــات عــدة 
مثّلــت  تدريــب،  ومركــز  أبحــاث  ومركــز 
السياســة  لهــذه  مهمــا  منبــرا  الجزيــرة 
حساســة،  قضايــا  وتناولــت  القطريــة، 
فــي  ســافرا  تدخــا  الكثيــرون  اعتبرهــا 

الشــؤون الداخليــة لتلــك الــدول.
وكمــا ذكــر فــي موقــع ويكيبيديــا انــه 

قطــر تتجــاوز مرحــلة الخطـــر 
تقرير: ياسمين ابو هنطش 

تقرير: ياسمين ابو هنطش 
اتهامــات عديــدة وُجهــت إلــى قطــر على المســتوى 
ــي  ــة ف ــاب، خاص ــا للإره ــي بدعمه ــي والدول الإقليم
دول الصــراع بالشــرق الأوســط وعلــى رأســها ســوريا، 
فالعلاقــة بيــن قطــر وتنظيــم القاعــدة أو ذراعــه 
الســوري »جبهــة النصــرة« ظلــت محــل شــبهات، 
ــي للتنظيــم  ــى الدعــم المال واتهامــات بتقديــم الأول

ــي. الارهاب

كمــا ذكــر الموقــع الاخبــاري »مصــراوي« أن يوســف 
العُتيبــة الســفير الإماراتــي فــي واشــنطن، إن الــدول 
ــن  ــارات والبحري ــعودية والإم ــر )الس ــة لقط المقاطع
ومصــر( لديهــا الأدلــة المثبتــة بإدانة الدوحة فــي 
دعمهــا للميليشــيات المســلحة فــي ســوريا، كمــا 
ــم  ــر لتنظي ــة قط ــم حكوم ــت دع ــة تثب ــاك أدل أن هن

ــق جبهــة النصــرة فــي ســوريا. القاعــدة عــن طري

لــم يكــن هــذا الاتهــام هــو الأول مــن نوعــه الــذي 
يُوجــه للدوحــة، فقــد ســبقته اتهامــات عديــدة مــن 
ــة  ــر لجبه ــم قط ــد دع ــة تؤك ــدول العربي ــف ال مختل
ــا. ــي أيضً ــم »داعــش« الإرهاب ــل ولتنظي النصــرة، ب

هــذه  أيــد  النجــار،  تيســير  الســوري  المعــارض 
»الكفيــل  بأنهــا  قطــر  وصــف  حيــث  الاتهامــات 
ــران«،  ــد إي ــة بع ــات الإرهابي ــل التنظيم الأول بتموي
ــة  ــي مرتبط ــك فه ــران ولذل ــة بإي ــر مرتبط وأن قط
وجهــان  وإيــران  »قطــر  قائــاً  القاعــدة،  بتنظيــم 

واحــدة«. لعملــة 

فــي  الرئيســي  أن دور قطــر  النجــار شــدد علــى 
الثــورة  تمويل الإرهاب وتخريــب  هــو  ســوريا؛ 
أحيانًــا  أن الدوحة تعمــل  إلــى  مشــيرًا  الســورية، 
علــى دعــم منظمــات الإغاثــة »لكــن هــذا فقــط 

للحقيقــة«. غطــاء  مجــرد 

الموســوعة  فــي موقــع ويكيبيديــا  و كمــا ذكــر 
ــورية عام  ــورة الس ــاب اندلاع الث ــي أعق ــه ف ــرة ان الح
2011، اتخــذت قطــر عبــر منبرهــا الإعلامــي »شــبكة 
المتشــددة  للتنظيمــات  داعمًــا  موقفًــا  الجزيــرة« 
تغطيتهــا  بســبب  الجزيــرة  اتنتقــدت  لذلــك 
ــاة  ــر القن ــت تقاري ــورية، ووصف ــورة الس المتحيزة للث

ــوار، بينمــا تشــيطن  ــر للث بأنهــا داعمــة بشــكل كبي
الحكومــة الســورية. واقتبســت صحيفــة »الســفير« 
ــام  ــر قي ــات تظه ــة لمقاب ــاهد محذوف ــة مش اللبناني
طاقــم القنــاة بتدريــب شــهود العيــان وتلفيــق تقاريــر 
الســورية.  الحكومــة  تمارســه  الــذي  الظلــم  عــن 
وأشــارت إلــى رســائل إلكترونيــة داخليــة مســربة 
ــر  ــة أمي ــة لسياس ــت خاضع ــرة أصبح ــن أن الجزي تبي
ــوار ســوريا  ــم ث ــي تدع ــة الت ــة الجازم ــر الخارجي قط

ــاد. ــي الب ــكري ف ــل العس ــد التدخ وتؤي

الجزيــرة  مراســل  اســتقال   ،2012 مــارس  فــي 
علــي هاشــم واثنــان آخــران مــن عملهــم بســبب 

حــول  التقاريــر  إعــداد  أســلوب  علــى  اعتراضهــم 
الأزمــة الســورية. وذكــروا أن الجزيــرة دفعــت 50000 
دولار لتهريــب هواتــف ووســائل اتصــال عبــر الأقمــار 
الصناعيــة لثــوار ســوريا. وختــم هاشــم قائــاً: »كانــت 
القنــاة تتخــذ موقفًــا محــددًا مــن الأحــداث. وقــد 
تدخلــت فــي كل تفاصيــل التقاريــر المعــدة عــن 

الثــورة الســورية.”
ــن  ــؤول ع ــم، المس ــد إبراهي ــر أن أحم ــر بالذك جدي
التغطيــة الإخباريــة للجزيــرة فــي ســوريا، هــو شــقيق 
الوطنــي  فــي »المجلــس  البارزيــن  الأعضــاء  أحــد 
الثــوري« المعــارض. وحســبما ذكــر، مارســت الجزيــرة 
ضغوطًــا علــى صحفييهــا لاســتخدام لقــب »شــهيد« 
علــى قتلــى الثــورة الســورية، بينمــا لــم تمنــح قتلــى 

ــب ــذا اللق ــة ه ــة للحكوم ــوات الموالي الق
وفــي تصريحــات للمستشــار فــي الجيــش الحــر 
أســامة أبــو زيــد، أشــار فيهــا إلــى تكــرار »ســقطات« 
ــتنظيم  ــا لـ ــى انحيازه ــدل عل ــي ت ــرة الت ــاة الجزي قن

ــوريا. ــي س ــدة ف القاع

ــدرر  ــع »ال ــه لموق ــي تصريحات ــد -ف ــو زي ــم أب واته
ــتها  ــأن سياس ــرة ب ــاة الجزي ــوري- قن ــامية« الس الش
ــوالٍ  ــار م ــرة بتي ــوريا، متأث ــا يخــص س ــة بم التحريري
للقاعــدة يعمــل بداخلهــا، محــذرًا أن تلــك السياســة 
ــي  ــى، الت ــة الأول ــيا بالدرج ــة روس ــي مصلح ــب ف تص
أن  في ســوريا على  لتدخلهــا  التســويق  تحــاول 
ــرة«. ــة النص ــتهدف »جبه ــب تس ــى حل ــا عل هجماته

هل يدعم الإعلام القطري جبهة النصرة في سوريا؟ 
وما هو دور قناة الجزيرة؟

يبلــغ عــدد ســكان قطــر حوالــي مليونــي 
منهــم   فيهــا  المقيميــن  مــن  نســمة 
مســيحيون،   8.5% مســلمون،   77.5%
مــن  وغيرهــا  كالهندوســية  أخــرى   14%
القطريــون  يديــن  الهنديــة،  الديانــات 
في    جد لمســا ا   تنتشر و   م سلا لإ ا   ين بد
دولــة  قطــر  وتعتبــر  بكثــرة،  قطــر 
الإســام.  الرســمي  دينهــا  إســامية، 
الأجنبيــة  العمالــة  أقليــات مــن  وتتواجــد 
 . هم غير و   لمســيحيين ا و   س و لهند ا   من
ــر  ــة للكاثوليك في قط ــاء كنيس ــم بن ــد ت وق
لتتيــح المجــال للمســيحيين المقيميــن فــي 

دينهــم. شــعائر  بــأداء  البــاد 
ــث  ــر حي ــي قط ــي ف ــع العرق ــدد التوزي يتع
تبلــغ نســبة العــرب %40 و الهنــود 18% 
 10% الايرانيــون  و   18% الباكيســتان  و 
نســبتهم 14% تتــراوح  اخــرى  وجنســيات 

اللغــة الرســمية فــي قطــر اللغــة العربيــة 
ذات اللهجــة الخليجيــة بالاضافــة الــى اللغــة 
ــة،  الرســمية يوجــد لغــات اخــرى كالانجليزي
والفلبينيــة و لغــات اوربيــة اخــرى حســب 

ــن. الوافدي
يعتبــر الريــال القطــري الــذي يرمــز لــه 
QARعملــة دولــه قطــر الرســمية ، ويتكــون 
الريــال الواحــد مــن مئــة درهــم وبالإضافــة 
الــدولار  يوجــد  الرســمية  العملــة  الــى 

الامريكــي.

يوجــد فــي دولــة قطــر عــدد مــن الأماكــن 
ــي عاصمتهــا الدوحــة وخارجهــا  الســياحة ف
فهنــاك معلــم ســياحي عتيــق وهو ســوق 
وســط  فــي  يقــع  الــذي  واقف الشــعبي 
التجاريــة  المراكــز  مــن  وعــدد  العاصمــة 
عــن  تبعــد  ســيلين  ومنطقــة  أيضًــا. 

تقريبًــا،  كيلومتــر   70 مســافة  العاصمــة 
ــة  ــرة قريب ــة كبي ــان رملي ــن كثب ــون م وتتك
ــا  ــد به ــي، ويوج ــاطئ الرمل ــن الش ــدًا م ج
فنــدق يتكــون مــن غــرف فندقيــة وفلــل 
خــور  ومنطقــة  الشــاطئ  علــى  مطلــة 
العديــد تبعــد عــن العاصمــة مســافة 95 

كيلومتروهــي منطقــة رمليــة توجــد بهــا 
ــى  ــة عل ــة ومطل عــدد مــن المداخــل البحري
المملكــة  فــي  يقــع  الــذي  العديــد  جبــل 
العربيــة الســعودية. ومنطقــة الزبــاره وهــي 
فــي دولــة قطــر  الأثريــة  المناطــق  أحــد 

العاصمــة. كيلومتــر شــمال  وتبعــد 90 
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جيرانهــا  مــع  العلاقــة  قطــر  خســرت 
مــن  العديــد  بعــد  الخليــج  دول  مــن 
ــر قطــر  ــازل بهــا أمي ــي غ التصريحــات الت
العاصمــة  ثانــي  آل  حمــد  بــن  تميــم 
الإيرانيــة طهــران ومــدح سياســتها، حيــث 
قــال إن بــاده »نجحــت فــى بنــاء علاقــات 
قويــة معهــا، نظــرًا لمــا تمثلــه إيــران 
مــن ثقــل إقليمــى وإســامى لا يمكــن 
ــد  ــة التصعي ــن الحكم ــس م ــه، ولي تجاهل
ــرى تضمــن  ــوة كب معهــا، خاصــة أنهــا ق
الاســتقرار فــى المنطقــة عنــد التعــاون 
معهــا، وهــو مــا تحــرص عليــه قطــر مــن 
المجــاورة، فيمــا  الــدول  أجــل اســتقرار 
وصــف حــزب الله بالحــزب المقــاوم« علــى 
حــد زعمــه، كمــا ذكــر التلفزيــون الإيرانــي 

)قنــاة العالــم الإخباريــة(.

آراء  انقســمت  التصريــح،  هــذا  بعــد 
المحلليــن السياســيين مــا بيــن داعــم 
لقطــر وآخريــن محذريــن مــن تصريحــات 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي. فقــد جــاءت 
لقطــر،  المضــادة  التصريحــات  بعــض 
أن  إيــران  علــى  ينبغــى  »لا  وأبرزهــا: 
ــرة  ــر الأخي ــر قط ــف أمي ــى مواق ــول عل تع
تجاههــا، فــا يخفــى علــى أحــد دعــم قطــر 
للجماعــات الارهابيــة لاســيما داعــش«، 
توصيــة خــرج بهــا محلــل إيرانــى فــي أحــد 
التقاريــر علــى موقــع التلفزيــون الإيرانــى 
ــر قطــر  بعــد ســاعات مــن تصريحــات أمي

ــران. ــول إي ح
فيمــا أكــد آخــر علــى أنــه لا ينبغــى أخــذ 
ــى  ــر عل ــر قط ــة لأمي ــيات الإعلامي السياس
اختلافًــا  »هنــاك  قائــا:  الجــد،  محمــل 
بيــن الســماء والأرض فــى السياســيات 

الإعلاميــة والإعلانيــة لدولــة قطــر«.
علــى الجانب الآخــر كان هنالــك داعمون 
للدوحــة وغزلهــا بطهــران. وعلــى عكــس 
التوصيــف الدائــم مــن إعــام طهــران 
لقطــر بالدولــة الراعيــة للإرهــاب، وتميــم 
ــت  ــة، خرج ــى المنطق ــرف ف ــراب التط بع
ــى  ــاد ف ــام للاصطي ــائل الإع ــض وس بع
القطريــة  الفتنــة  وإذكاء  العكــر،  المــاء 
بثــه  تقريــر  قــال  حيــث  الخليجيــة،   -
راض  للمحلــل  الإيرانــى  التلفزيــون 
ــرات  ــة مؤام ــر ضحي ــراد، إن قط ــد م محم
المنطقــة،  فــى  وأمريكيــة  ســعودية 
معتبــرا أن هنــاك مؤامــرة تــم طبخهــا وراء 
ــأن  ــنطن بش ــاض وواش ــن الري ــتار بي الس
ــدور  ــال ال ــم إغف ــى يت ــرف، ك ــة التط قضي
وبــدلا  الارهــاب،  نشــر  فــى  الســعودى 

ــر. ــم قط ــا تُته منه
أن  الإيرانيــة،  الوكالــة  وأضافــت 
الخلافــات بيــن الــدول العربيــة التــى تطل 
ــى أن مســاعي  ــن لآخــر، تشــير إل مــن حي
الســعوديين لتســويتها وتعزيــز علاقاتهــا 
بالفشــل،  بــاءت  العربيــة  الــدول  مــع 
واصفــة هــذه الخلافــات العربيــة بـــ »نــار 
ــتعالها  ــن اش ــن الممك ــاد« م ــت الرم تح

قطر تخسر الخليج لعيون إيران
فــى أيــة لحظــة - بحســب قولهــا.تقرير: حسني صعابنة

ــية  ــات السياس ــد العلاق ــى صعي ــا عل أم
والدبلوماســية، فقــد وقعــت قطــر العديــد 
وكان  طهــران،  مــع  الاتفاقيــات  مــن 
ــا  ــر 2015 اتفاق ــي أكتوب ــا ف ــدان وقع البل
ــة  ــمى »مكافح ــت مس ــكريا تح ــا عس أمني
المخلــة  للعناصــر  والتصــدي  الإرهــاب 
التقــى  حيــث  المنطقــة«،  فــي  بالأمــن 
ــدود  ــرس الح ــد ح ــر 2015 قائ ــي أكتوب ف
أمــن  بمديــر  رضائــي  قاســم  الإيرانــي 
الســواحل والحــدود فــي قطــر علــي أحمــد 
ســيف البديــد. وقــد أفضــى اللقــاء بينهمــا 
إلــى توقيــع اتفاقيــة تعــاون لـ«حمايــة 
البلديــن،  بيــن  المشــتركة«  الحــدود 
ــر  ــل آخ ــا قب ــد 12 اجتماع ــد عق ــك بع وذل
للبلديــن  أمنييــن  لمســؤولين  اجتمــاع 
الأمنــي  الاتفــاق  وشــمل   .2015 فــي 
عســكرية  تدريبــات  »إجــراء  العســكري 
ــن  ــل المراقبي ــا جع ــاً، مم ــتركة« أيض مش
علــى  الاتفاقيــة خطــوة  تلــك  يصفــون 
طريــق انســحاب الدوحــة مــن مجلــس 
التعــاون الخليجــي، حيــث كانــت قطــر قــد 
ــراح إيرانــي لإنشــاء »منظمــة  ــت باقت رحب
دفاعيــة أمنيــة إقليميــة«، وذلــك خــال 
حكــم محمــود أحمــدي نجــاد وحضــوره 

فــي اجتمــاع قمــة مجلــس التعــاون.
وإيــران تعلــم جيــدا أن قطــر لهــا نفــوذ 
بيــن المجموعــات المســلحة المنتشــرة 
فــي المنطقــة، الأمــر الــذي دفــع طهــران 
ميليشــيات  الأخــرى  هــي  تقــود  التــي 
طائفيــة مســلحة فــي مناطــق الصــراع 
إلــى المزيــد مــن التنســيق بيــن البلديــن 
متوقــع  غيــر  اصطــدام  دون  للحيلولــة 
ــة.  ــاة العربي يضــر مصالحهمــا، حســب قن
الحصــر،  لا  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
النصــرة”  “جبهــة  ســيطرة  إلــى  نشــير 
علــى منطقــة عرســال اللبنانيــة 2013، 
حيــث أســرت عــددا مــن القــوات اللبنانيــة 
ومــن أعضــاء حــزب الله. وهنــا جــاء الــدور 
بإيــران  الاتصــال  خــال  مــن  القطــري 
ســراح  لإطــاق  اللبنانــي،  الله  وحــزب 
الأســرى اللبنانييــن الشــيعة مــن الجيــش 

الله. وحــزب 

وحاولــت قطــر دائمــا الاســتفادة مــن 
ــدول  ــة ال ــران وأغلبي ــن طه ــات بي الخلاف
التعــاون خدمــة  الأعضــاء فــي مجلــس 
لمصالحهــا الضيقــة، نظــرا للشــكوك التي 
ــة  ــن المملك ــة إزاء كل م ــاورها، خاص تس
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحــدة ومملكــة البحريــن. وهــذا يفســر 
إيــران  »اعتبــار  علــى  الدوحــة  إصــرار 
جــزءاً مــن الحــل الأمنــي فــي المنطقــة«، 
مــن  جــزءاً  طهــران  اعتبــار  ورفضهــا 

المشــكلة.
أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي فــكان 
أهــم مــا يربــط البلديــن هــو حقــل الغــاز 
الخليــج  ميــاه  فــي  بينهمــا  المشــترك 
العربــي، وهــذا بــات عامــا إضافيــا يجعــل 
قطــر لا تبتعــد عــن طهــران حفاظــا علــى 

مصالحهــا فــي الحقــل المشــترك، خاصــة 
أن إيــران فتحــت بــاب الاســتثمار فــي هــذا 
ــل 9700  ــذا الحق ــث ه ــغ حي ــل. وتبل الحق

ــه. ــم2 من ــر 6000 ك ــك قط ــم2، تمتل ك
ــاول  ــر تح ــإن قط ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م

ــران  ــة مــع إي ــر العلاقــات الاقتصادي تطوي
لجلــب  خاصــة  الصعــد،  مختلــف  علــى 
وجهــة  وتغييــر  الإيرانيــة  الاســتثمارات 
مســتثمرين إيرانييــن مــن أماكــن أخــرى 
فــي الخليــج إلــى الدوحــة. كما أنهــا تبحث 

عــن فــرص للمســتثمرين القطرييــن فــي 
إيــران. وعلــى هــذا الصعيــد وقــع البلــدان 
منــذ 1991 اتفاقيــات عــدة فــي مجــال 
النقــل الجــوي والتعــاون التقنــي والعلمــي 

ــرة. ــب الجزي ــي حس ــي والتعليم والثقاف

ــي  ــي، ف ــة آل ثان ــن خليف ــد ب ــيخ حم ــر الش ــر قط ــن أمي أعل
خطــاب إلــى القطرييــن، تخليــه عــن الســلطة، وتســليمها 
لابنــه ولــي العهــد الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي بعــد 18 

ــم. ــدة الحك ــي س ــنة ف س

ــري  ــون القط ــه التلفزي ــذي بث ــاب ال ــي الخط ــر ف ــال الأمي وق
الرســمي: »إننــي اليــوم أخاطبكــم كــي أعلــن أنــي أســلم 
ــى  ــا عل ــي، وأن ــم بــن حمــد آل ثان ــد الحكــم للشــيخ تمي مقالي
ــادر  ــة، وق ــر بالثق ــؤولية، وجدي ــل للمس ــه أه ــة أن ــة تام قناع

علــى حمــل الأمانــة وتأديــة الرســالة«.
ــة  ــح صفح ــت أن نفت ــان الوق ــه »ح ــد، أن ــيخ حم ــر الش واعتب
ــد  ــل جدي ــى فيهــا جي ــا يتول ــدة أخــرى فــي مســيرة وطنن جدي
ــا  ــة«. كم ــم الخلاق ــة وأفكاره ــم المتوثب ــؤولية بطاقاته المس
أعــرب الشــيخ حمــد عــن ثقتــه بــأن الأميــر الجديــد البالــغ مــن 
العمــر 33 عامــا »ســيضع مصلحــة الوطــن وخيــر أهلــه نصــب 
عينيــه، وســتكون ســعادة الإنســان القطــري غايتــه الأولــى 

ــدوام«. ــى ال عل
المســتقبل  القطرييــن: »هــا هــو  إلــى  وأضــاف متوجهــا 
أمامكــم إذ تنتقلــون إلــى عهــد جديــد ترفــع الرايــة فيــه 
قيــادة شــابة تضــع طموحــات الأجيــال القادمــة نصــب عينيهــا، 

وتعمــل دون كلــل أو ملــل مــن أجــل تحقيقيهــا«.
قطريــا  وربيعــا  للشــباب،  فرصــة  التغييــر  هــذا  اعتبــر 
ديمقراطيــا، وســابقة حضاريــة فــي الوطــن العربــي مــن قبــل 

ــدة  ــرة، وجري ــاة الجزي ــة، كقن ــام القطري ــائل الإع ــة وس غالبي
الشــرق، وجريــدة الرايــة. فقــد قالــت صحيفــة الرايــة أن »تولــي 
ــو  ــم ه ــد الحك ــي مقالي ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــر تمي ــمو الأمي س
نقلــة حضاريــة رائــدة، تترجــم إيمــان وثقــة ســمو الشــيخ حمــد 
بــن خليفــة آل ثانــي يحفظــه الله« فــي قيادتــه لدفــة الوطــن 
لآفــاق جديــدة مــن التقــدم والازدهــار والتنميــة الشــاملة. فقــد 
ــى  ــم عل ــد وزعي ــرز كقائ ــؤولية، وب ــر المس ــمو الأمي ــى س تول
الســاحة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة منــذ تعيينــه وليــاً 
ــارك،  ــث ش ــطس 2003، حي ــن أغس ــس م ــي الخام ــد ف للعه
ومثــل قطــر، فــي عــدد مــن المؤتمــرات، وتولــى العديــد مــن 
المهــام والمناصــب التنفيذيــة التــي حقــق مــن خلالهــا نقلــة 
نوعيــة فــي العديــد مــن المجــالات العســكرية والتعليميــة 

والصحيــة والاقتصاديــة.«
لقــد كان واضحــا أن الإعــام القطــري لــم يتطــرق لأيــة 
ــات  ــمية، والخطاب ــات الرس ــي البيان ــا ورد ف ــوى م ــب س جوان
الأميريــة. ولــم ينقــل الإعــام أي وجهــة نظــر مخالفــة، أو نقــد 
ــاءل  ــم يتس ــا ل ــلطة. كم ــن الس ــي ع ــد التنح ــر حم ــرار الأمي لق
عــن كفــاءة الأميــر الشــاب، ولــم يشــكك بهــذه الخطــوة لا مــن 

ــد. ــن بعي ــب ولا م قري
الإعــام  فــي  والتعدديــة  التنــوع  غيــاب  يعكــس  وهــذا 
ــل  ــرح مث ــام لط ــائل الإع ــدى وس ــرأة ل ــاب الج ــري، وغي القط
ــدا  ــاس بعي ــا الن ــي يتناقله ــروعة، والت ــاؤلات المش ــذه التس ه

عــن وســائل الإعــام.

انتقال السلطة في قطر إلى الأمير تميم

تغطية إعلامية باتجاه واحد
تقرير: مرح غرابة
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لا زال مشــروع قانــون الصحافــة فــي المغــرب محــل جــدل ســاخن بيــن 
الحكومــة مــن جهــة والبرلمــان والصحافييــن مــن جهــة أخــرى، وتحــاول 
كل جهــة الاقتــراب إلــى توافــق، مــع التمســك بمجموعــة مــن المواقــف 
ــن  ــاف بي ــة الخ ــل نقط ــا. وتتمث ــازل عنه ــن أن تتن ــا لا يمك ــول إنه تق
المعنييــن بالصحافــة ومشــروع قانونهــا فــي مســألة العقوبــات الســالبة 
للحريــة فــي موضــوع النشــر والــرأي. وقــد أبقــت الحكومــات المغربيــة، 
منــذ عــام 2000، وفــي مشــاريعها المتعــددة للقانــون، علــى هــذه 

ــب  ــي يعاق ــا« الت ــص »القضاي ــت تقل ــا كان ــة، إلا أنه العقوب
عليهــا بتلــك العقوبــة.

ــة  ــال للصفح ــرج ق ــد الأع ــي محم ــان المغرب ــس البرلم رئي
الرســمية للحكومــة المغربيــة أن »هــذا القانــون غيــر مطبــق، 
لكــن عاجــا أم آجــا ســيتم تطبيقــه«  حيــث صــدر فــي عــام 

ــة عشــر عامــا.  ــل ثلاث ــه قب 1958م وتــم تحديث
ــال  ــي ب ــل السياســي المغرب ــب الصحفــي والمحل ــا الكات أم
التليــدي فقــد وصــف مشــروع القانــون الجديــد للصحافــة 
ــر  ــور كبي ــد، وتط ــروع واع ــه »مش ــرب بأن ــي المغ ــر ف والنش
ــه  ــذي يعيش ــي ال ــباق الإصلاح ــار الس ــي إط ــدا ف ــدم ج ومتق

المغــرب«.
وأضــاف التليــدي لقنــاة الجزيــرة فــي حلقــة 3\1\2016م 
ــت المســتجدات  ــي تناول ــي« الت ــع المغرب مــن برنامــج »الواق
التــي يتضمنهــا مشــروع القانــون الجديــد المتعلــق بالصحافــة 
ــات  ــزز ضمان ــون يع ــروع القان ــرب، أن مش ــي المغ ــر ف والنش

الحريــة فــي ممارســة مهنــة الصحافــة، ويلغــي العقوبــات الســالبة 
ــة. ــات مالي ــا بغرام ــة ويعوضه للحري

ومــن وجهــة نظــره فــإن مشــروع القانــون اســتجاب لمطلــب مرفــوع 
ــات  ــزز أخلاقي ــة يع ــي للصحاف ــس وطن ــاء مجل ــو إنش ــا، وه ــذ 20 عام من
المهنيــة ويعالــج الإشــكالات بيــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة الرابعة، 

كمــا يضمــن المشــروع حريــة ممارســة الصحافــة الإلكترونيــة.
وفــي حــوار أجــري مــع موقــع المســاء المغربــي يبســط مصطفــى 
الخلفــي، وزيــر الاتصــال الناطــق الرســمي باســم الحكومــة، رؤيتــه 
ــى  ــه عل ــات المرتبطــة بتنزيل لإصــاح قانــون الصحافــة بالمغــرب والآلي
ــا  ــريعية، نافي ــة التش ــرف المؤسس ــن ط ــاده م ــد اعتم ــع، بع أرض الواق
ــامي  ــن الإس ــة والدي ــة الملكي ــة بالمؤسس ــة المتعلق ــون الثلاثي أن تك
والوحــدة الترابيــة تتســم بالغمــوض فــي مدونــة الصحافــة والنشــر التــي 

ــي طنجــة. ــرا ف قدمهــا أخي
ــد جــاء  ــون الجدي ــة أن القان ــدة المســاء المغربي ــي لجري ويؤكــد الخلف
مدققــاً وواضحــاً حتــى لا يكــون هنــاك مجــال لمحاكمــة الصحافييــن 
ــا  ــرد فيه ــم ي ــي ل ــالات الت ــي الح ــتعمل ف ــذي يس ــي ال ــون الجنائ بالقان
نــص صريــح فــي القوانيــن الخاصــة. وفــي الحــوار يتحــدث الخلفــي 
عــن مســار إصــاح الإعــام وضمــان حريــة التعبيــر وتشــجيع الاســتثمار 
فــي قطــاع الصحافــة، وتكريــس اســتقلالية الحقــل الإعلامــي عــن وزارة 

ــال. الاتص
ويقــول حســن طــارق، وهــو برلمانــي عــن الفريــق الاشــتراكي، لصحيفة 
القــدس العربــي إن مشــروع القانــون »تراجعــي وارتــدادي« لأنــه يســمح 
ــح المجــال أمــام  ــي، ويفت ــون الجنائ ــن بقواعــد القان بمتابعــة الصحافيي
ــة الســماح  ــى إمكاني ــف فــي بعــض الحــالات، منبهــاً إل ــة التكيي ازدواجي
بتأويــات متعســفة لمفــردات فضفاضــة، بعكــس مــا يفترضــه القانــون 

الجنائــي الــذي يقتضــي تقييــد الصياغــة.

يتســم  ســياق  فــي  ســيطبق  الجديــد  القانــون  أن  طــارق  ويشــير 
بإمكانيــات التراجــع الديمقراطــي والمتابعــات الانتقاميــة، وخاصــة فــي 
ــيء  ــع الس ــى الوض ــر عل ــل آخ ــو دلي ــن، وه ــاة المتخصصي ــاب القض غي

ــر. ــة التعبي لحري
 ويضيــف طــارق أن »قطــاع الإعــام والصحافــة هــو أحــد الحقــول 
المســتعصية علــى الانتقــال الديمقراطــي، منــذ نهايــة التســعينيات، لأن 
المنطــق السياســي يجعــل القــوى المحافظــة تقــاوم أي نزعــة ليبراليــة«، 
مؤكــداً أن قطــاع الصحافــة يــدرك هــذه التعقيــدات وســوء التفاهــم 
العويــص بيــن الصحافــة والقضــاء، حيــث أن اســتمرار التحكــم عبــر 
ــض  ــق، وبع ــادة تغل ــات الج ــن المؤسس ــراً م ــل كثي ــهار جع ــاح الإش س

ــاد. ــادرون الب ــن يغ الصحافيي
ويشــير محمــد العونــي، رئيــس منظمــة حرية الإعــام والتعبيــر )حاتم(، 
لصحيفــة القــدس العربــي أن »الحكومــة قدمــت كلًا مــن مشــروع قانــون 
الصحافــة، ومشــروع قانــون الصحافــي المهنــي، بالإضافــة إلــى مشــروع 
قانــون المجلــس الوطنــي للصحافــة، بشــكل متفــرق مــن أجــل أن يتــم 
تجــزيء النقــاش حــول هــذا الموضــوع، رغــم أن هــذه القوانيــن تؤطــر 

المجــال نفســه، وكان مــن الأجــدر أن تتــم مناقشــتها دفعــة واحــدة«. 
ــح  ــض التصري ــذي رف ــي ال ــي مغرب ــع صحف ــا م ــة أجريناه ــي مقابل وف
عــن اســمه، قــال إنــه ســيتحدث بصفــة عامــة عــن هــذا القانــون علــى 
اعتبــار »أن الحديــث عــن قانــون الصحافــة يســتدعي الحديــث عــن 

حريــة الصحافــة، وهــو حديــث مــا بيــن الســلطة والحريــة ضمــن ســياق 
قانــون الصحافــة بالمغــرب. وطبيعــة النظــام المغربــي هــو ملكــي 
دســتوري برلمانــي، كمــا هــو مصــرح بالدســتور، وهــذا يضــع قيــودا علــى 

ــود.« ــام الموج ــة النظ ــرم طبيع ــه أن يحت ــب علي ــي، ويج الصحف
ويضيــف: »قــد نتفــق وقــد نختلــف حــول الصحــة القانونيــة للاحتــرام 
لارتباطــه بحريــة الصحافــة بشــكل عــام، وهــذه المســألة لا ترتبــط 
بالمغــرب فقــط بــل بالعالــم ككل. فالأمــور بحــد ذاتهــا تضــع مجموعــة 
ــرام  ــدأ احت ــا لمب ــود الواجــب احترامهــا وفق مــن الشــروط والقي
الأخلاقيــات المتعــارف عليهــا بمجتمــع معيــن، وأيضــا أخلاقيــات 

ــة الصحافــة.« مهن
ويشــير إلــى أن مســأله حريــة الصحافــة ترتبــط بتطبيــق 
وتأطيــر تلــك الحريــة، فهــي ليســت مطلقــة، ويجــب أن يكــون 
ــول أن  ــا أن نق ــع لا يمكنن ــة، وبالطب ــك الحري ــم تل ــب ينظ واج
ــق  ــي الح ــع يعط ــع مان ــون جام ــرب قان ــة بالمغ ــون الصحاف قان
الكامــل للصحفــي أن يعمــل بــكل حريــة، بــل هنــاك قيــود 
وشــروط تضــع الصحفــي فــي مواجهــة الســلطة والحريــة، وهــذا 

ــادي. ــق ع منط
ويؤكــد فــي حديثــه لنــا أن الإشــكال يكمــن فــي مســألة 
أساســية، وهــي أننــا نعيــش داخــل نظــام قــد يقــوم بمحاكمــة 
ــل:  ــرى، مث ــن أخ ــة بقواني ــون الصحاف ــن قان ــدا ع ــخاص بعي أش
العقوبــات الماليــة. ولكــن هــذا لا يعنــي أن لا يكــون هنــاك 
عقوبــات، مثــل الحبــس، لكــن ذلــك يكــون حســب الجــرم 

الصحفــي، مثــل الابتــزاز والفســاد. 
فالقضيــة المطروحــة هنــا »أن حريــة الصحافــة فــي أي دولــة ترتبــط 
بقيــود وشــروط مــن الأكيــد أنهــا ســتكون، لكــن بتكييــف تلــك الشــروط 

ضمــن البلــد«. 
محاكمــات  هنــاك  أن  الأمريكيــة ســتجد  المتحــدة  الولايــات  ففــي 
لصحفييــن، لكنهــا تبقــى داخــل النظــام الأمريكــي، مــا يمنــح الصحفــي 

ــه. ــع بحريت ــل التمت ــن أج ــات م ضمان
ومــن الجديــر ذكــره أن أهــم النقــاط الخلافيــة فيمــا يتعلــق بالعقوبــات 
الســالبة للحريــات مــن موقــع نــون بوســت، والتــي تــم ترحيلهــا للقانــون 
إلــى  والإســاءة  ورموزهــا  المملكــة  علــم  وإهانــة  تجريــم  الجنائــي: 
ثوابتهــا، يعاقــب عليهــا بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين، وغرامــة 
ــى 22000 دولار(،  ــن 2200 إل ــم )م ــف دره ــى 200 أل ــا إل ــن 20 ألفً م
ــن  ــة م ــنوات وبغرام ــس س ــى خم ــنتين إل ــن س ــجن م ــى الس ــع إل وترف
ــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا  ــى خمســمائة أل ــا إل 50 ألفً
ارتكبــت بواســطة الخطــب، الصيــاح، وكذلــك التهديــدات المتفــوه بهــا 
ــار  ــى أنظ ــة عل ــات المعروض ــطة الملصق ــة، أو بواس ــن العام ــي الأماك ف
العمــوم، أو البيــع، أو التوزيــع، أو بواســطة كل وســيلة تحقــق شــرط 
العلنيــة بمــا فــي ذلــك الوســائل الإلكترونيــة والورقيــة، والســمعية، 

ــة. البصري

جدل ساخن في البرلمان المغربي حول مشروع قانون الصحافة
كتبت جنات رضوان



هل إعادة نشر فيديو »تحريضي« تهمة تستحق السجن؟

وهــو  أنــوزلا،  علــي  الصحفــي  نشــر 
ــع  ــة، مقط ــراء المغربي ــكان الصح ــن س م
بــاد  فــي  القاعــدة  لتنظيــم  فيديــو 
ــادراً  ــاً ن ــن هجوم ــي، تضم ــرب العرب المغ
علــى المغــرب، إذ يتهــم الملــك بالفســاد 
ــر  ــي إث ــال الصحف ــم اعتق ــتبداد. وت والاس

نشــره لهــذا المقطــع.
وجــاء فــي بيــان النيابــة العامــة، والــذي 
نشــرته الصحيفــة الإلكترونيــة »لكــم«، 
أن الفيديــو منســوب إلــى تنظيــم القاعدة 
المغــرب الإســامي، والــذي  فــي بــاد 
ــال  ــكاب أعم ــة لارت ــوة صريح ــن دع تضم
عنــف فــي المغــرب والتحريــض عليهــا. 
وأمــر الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 
بإيقــاف  الشــرطة  بالربــاط  الاســتئناف 
مالــك الصحيفــة مــن أجــل التحقيــق معــه.

ويعكــس مقطــع الفيديــو الانتقــادات 
التــي توجههــا المجموعــات المناصــرة 
فــي  بمــا  المغــرب،  فــي  للديمقراطيــة 
تمارســه  الــذي  والعنــف  الفســاد  ذلــك 
ــة.  ــن للحكوم ــق المتظاهري ــرطة بح الش
علــى  ركــزت  الفيديــو  مشــاهد  لكــن 
احتضــان المغــرب لمهرجــان »موازيــن 
الموســيقي« الــذي اســتضاف فــي موســم 
2010 المغنــي البريطانــي، إلتــون جــون، 

ــيا. ــاذ جنس ــه ش ــي أن ــذي لا يخف ال
وحــض الفيديــو الشــباب المغربــي علــى 
الانخــراط فــي الجهــاد بــدلًا مــن التفكيــر 

متــن  علــى  أوروبــا  إلــى  الهجــرة  فــي 
 قــوارب غيــر آمنــة بحثــا عــن حيــاة أفضــل. 
ولــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي 
عــام  فبيــن  للســجن.  أنــزولا  يتعــرض 
2006 و2017 سُــجن أنــزولا 12 مــرة. 
وبالرغــم مــن أن الإحصــاءات تُظهــر 
اختلافــا فــي نســب اعتقــال الصحفييــن 
موقــع  فقــد نشــر  لأخــرى،  دولــة  مــن 
CPJ(( أنــه تــم اعتقــال صحفييــن اثنيــن 
ــى  ــام 2010 ال ــن ع ــرة م ــي الفت ــط ف فق
 2013 الأعــوام  فــي  أمــا   .2012 عــام 
و2014 و2015 فقــد تــم اعتقــال صحفــي 
ــم  ــم يت ــن ل ــي حي ــام، ف ــي كل ع ــد ف واح
اعتقــال أي صحفــي فــي دولــة المغــرب 

فــي ســنة 2016.
ــت  ــه تح ــاندة ل ــة مس ــاق حمل ــم إظ ت

ــم:  اس
FreeAnouzla  Flickr/# 

Madi Mad Tazi
الحرية لعلي أنوزلا/الحرية 

للصحافة بالمغرب
يقــول الصحفــي محمــد بــاوي أن علــي 
فالصحفــي  الفيديــو  نشــره  فــي  أخطــأ 
لا  ان  المغــرب  مصالــح  لضــرب  عليــه 
يمــس بأمــن الدولــة فالفيديــو يهــدد 
ــاب  ــى الاره ــرض عل ــة ويح ــن بالدول الام
امــن  يهــدد  للفيديــو  بثــه  واعــادة 
بــه  يلحــق  بــان  الحــق  هــذا  المغــرب 

لان الصحفــي عليــه الســام والســامه 
المجموعــات مــع  وليــس   الوطنــي 

ــي  ــل للصحف ــن الدســتور2011 يكف  ويبي
ولكنــه  القضايــا  مختلــف  مــع  التعامــل 
فــي  الخــوض  عــدم  للصحفــي  يكلــف 
القضايــا التــي تهــدد تمــس امــن الدولــة 
ــة ــن الدول ــس بام ــم يم ــا دام ل ــن م  الام

الســلطة  ينتقــد  مــن  هنــاك  أن  يبــي 
والملــك ولكــن لا يتعــرض للســجن حيــث 
ــاح  ــة، فتت ــق الديموقراطي ــم تحقي ــه يت ان
مقابلاحتــرام  النقــد  فــي  المجــال  لــك 
الشــخصية التــي تتحــدث عنهــا واجبــه ان 
يتابــع عمــل الســلطة والملكيــة لكــن مــع 

ــرام  ــود الاحت وج
تمنــح  المغــرب  ان  أيضــاً  ويوضــح 
الصحفــي الحريــة فــي الكتابــة لكــن دون 
أن يســتخدم الكلمــات المؤذيــة لأي طــرف 

ــر. أخ
ويذكــر أن  الصحــراء المغربيــة  المحتلــة 
منــذ عــام 1975 لا يســتطيع الصحفــي 
المغربــي الكتابــة عنهــا، حيــث معظــم 
النــاس المتواجــدون بهــا لجــاؤوا إلــى 

ــا.    ــت احتلاله ــر وق الجزائ
الكاتــب  يعلــق  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
المملكــة  أن  شــكري  مــراد  الصحفــي 
المغربيــة مناهضــة للإرهــاب والتطــرف 
قوانيــن  وضــع  الأســاس  هــذا  وعلــى 
ــي  ــل إرهاب ــوم بفع ــن يق ــكل م ــة ل زجري

»أنوزلا« بين مطرقة حرية النشر وسندان السجن
كتبت: سوزان الكوني

أو حــث علــى فعــل ارهابــي او نشــر اشــاعة 
مــن خلالهــا يمكــن أن  تحــدث اضطــراب 
اجتماعــي داخــل البــاد، وبمــا ان الفيديــو 
يتضمــن  أنــوزلا  علــي  نشــره  الــذي 
الدولــة  ضــد  العنــف  علــى  التحــرض 
ومصالحهــا يعتبــر خطــأ، والخطــأ يعــرض 

للمســاءلة. صاحبــه 

أحــد  لا  بالمغــرب  شــكري  ويضيــف 
لا  مــن  لكــن  مباشــرا،  تحذيــرا  يتلقــى 
يحتــرم القوانيــن تلتجــئ معــه الدولــة 
إلــى القضــاء، والمدعــي يقــول كلمتــه، 
ــى  ــل ال ــه ويدخ ــى علي ــدان المدع ــد ي فق
وذلــك  البــراءة،  لــه  يمنــح  أو  الســجن، 
حســب قــوة الحجــج المقدمــة للمحكمــة.
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نقــل  جانــب  إلــى  الدولــة،  لنقــد  الصــوت  يمثــل  الصحفــي 
المعلومــات الصحيحــة، فهــو مــرآة المجتمــع، فهــل يُعقــل أن 
يــودع الســجن وهــو النافــذة التــي يــرى فيهــا النــاس الجرائــم التــي 

تحــدث فــي المجتمــع دون علمهــم؟
فــي مقابلــة مــع الصحفــي والكاتــب الإعلامــي مــراد شــكري قــال 
أن الصحفــي رشــيد نينــي، رئيــس تحريــر جريــدة المســاء، وكاتــب 
ــن  ــه ره ــة ووضعت ــيرته الإعلامي ــى مس ــرت عل ــه أث ــالات جريئ مق
الإعتقــال، وبســبب عمــود يومــي مخصــص لــه لنشــر كتاباتــه تــم 
إيقافــه عــن الكتابــة فــي جريــدة الصبــاح، وبعدهــا جريــدة المســاء، 

حيــث قضــى ســنة كاملــة خلــف القضبــان.
نــدرة  بســبب  كانــت  النينــي  شــهرة  أن  أوضــح  شــكري 
الزائــدة  وجرأتــه  للقــراء  يقدمهــا  التــي  المعلومــات 
كامــاً. عامــاً  اعتقالــه  إلــى  أدى  ممــا  الكتابــة،   فــي 

ــة  ــبريس« المغربي ــدة »هس ــرت جري ــا ذك ــق م ــم وف ــي الحك ويأت
علــى خلفيــة عــدة مقــالات هاجــم فيهــا الصحفــي شــخصيات نافــذة 
فــي الجهــاز الأمنــي والإســتخباراتي، ودوائــر قضائيــة، ومضــى 
ــلطات  ــرتها الس ــي باش ــات الت ــي التحقيق ــكيك ف ــى التش ــا إل فيه
ــو  ــي 16 ماي ــاء ف ــدار البيض ــز ال ــذي ه ــي ال ــوم الإرهاب ــول الهج ح

.2003
ــى  ــى هــذا الأســاس حكمــت المحكمــة عل ــف شــكري: »عل ويضي

نينــي بالســجن لمــدة ســنة كاملــة وبغرامــة ماليــة تقــدر بســتمائة 
ــواب  ــدة ن ــورو لفائ ــف ي ــتمائة أل ــادل س ــا يع ــنتيم أي م ــون س ملي

وكيــل الملــك«.  
ــاء  ــدة المس ــر جري ــرأس تحري ــذي ي ــي ال ــكري أن نين ــف ش ويضي
قــام، عندمــا تــم اعتقالــه، بتســليم مســؤولية رئاســة التحريــر 
إلــى الصحفــي عبــد الله الدامــون مــن أجــل تســيير أعمالهــا حتــى 
ــة هــي أن  ــف. ولكــن المفارق ــي التوق لا تتعــرض للإفــاس وبالتال
زميلــه انقلــب عليــه عنــد خروجــه مــن الســجن، واضطــر رشــيد نيني 
لتأســيس جريــدة أخــرى مــع زمــاء آخريــن لــه أطلــق عليهــا اســم 
»الأخبــار«، لكــن هــذه المــرة دون أن يكــون هــو رئيــس تحريرهــا 

بســبب مــا تعــرض لــه مــن اعتقــال ومضايقــات فــي الكتابــة.
ــب  ــراء تتناس ــا حم ــد خطوط ــكل بل ــه أن »ل ــكري قول ــم ش ويخت
مــع خصوصيــة الســائد فــي البلــد. فنحــن فــي المغــرب لنــا حــدود 
نلتــزم بهــا، وهــي عــدم التعــرض للديــن الإســامي، أو المؤسســة 

ــد«. ــار الديموقراطــي للبل ــة، أو الخي ــة، أو الوحــدة الترابي الملكي
ــرم القوانيــن المعمــول بهــا  ــزم ويحت ــوه شــكري أن مــن يلت وين
 فــي شــتى المياديــن لا يتعــرض للاعتقــال أو المســاءلة القانونيــة«. 
ــي  ــأ ف ــيد أخط ــاوي أن« رش ــد ب ــي محم ــي المغرب ــير الصحف ويش
ــاد  ــم بالفس ــث اتهمه ــك، حي ــل المل ــن النــواب ووكي ــه ع كتابات
المالــي.« ويــرى بــاوي أن »علــى الصحفــي أن يكــون بعيــدأ عــن 

المســاس بقضايــا الملــك والســلطة، وفــق مــا وضــع في الدســتور.«
ــة النينــي لا تدخــل ضمــن انتهــاك  ــر بــاوي أن قضي كمــا ويعتب
حريــة التعبيــر، ولكــن ضمــن أخلاقيــات الصحفــي، مشــيراً أنــه 
لــم يدخــل الســجن بســبب مــا كتبــه، ولكــن بســبب قضيــة ابتــزاز 
وأكاذيــب رفعــت عليــه مــن قبــل الأشــخاص الذيــن اتهمهــم 

ــي. ــاد المال ــم الفس بجرائ
يذكــر أن رشــيد نينــي لــه آلاف القــراء فــي جريــدة المســاء، بســبب 
كتاباتــه الناقــدة للحكومــة وللدولــة، مما ســاهم في توعية الشــباب 
 والمجتمــع المغربي، وهو ما أكســبه شــهرة واحترامــا لدى جمهوره.

»رشيد النيني«.. الجرأة الصحفية تقود إلى السجن
كتبت سوزان الكوني وهبة الشيخ
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لبنــان، وكأن  النــار علــى  أبــواب  فتحــت 
حيــث  عليهــا،  يخيــم  بــات  الحــرب  شــبح 
لحــزب  الســعودية  التهديــدات  تواصلــت 
عليهــا  أقــدم  التــي  الاســتقالة  بعــد  الله 
رئيــس الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري مــن 
الســعودية تحــت ضغــوط تعــرض لهــا لفــك 
التحالــف بيــن تيــار المســتقبل الــذي يتزعمــه 
وبيــن الأحــزاب الأخــرى، وعلــى رأســها حــزب 

الله.
أكثــر  إطــاق  بعــد  جــاءت  التهديــدات 
الســعودية  المــدن  باتجــاه  صــاروخ  مــن 
ــعد  ــم س ــذي يض ــف ال ــن. فالتحال ــن اليم م
أخــرى  وأحــزاب  الله  حــزب  مــع  الحريــري 
جــاء بعــد مخــاض طويــل شــهدته لبنــان 
ــا  ــي قضاي ــاف ف ــي والخ ــام السياس للانقس
خارجيــة وداخليــة، كان أبرزهــا تحالــف حــزب 
الله مــع إيــران ومــع النظــام الســوري فــي 
حربــه ضــد الثــورة فــي ســوريا، علمــاً أن 
ــتقالة  ــن الاس ــع ع ــد تراج ــري ق ــعد الحري س
ــاً  ــروت قادم ــه بي ــب وصول ــه عق ــن منصب م

مــن باريــس التــي وصلهــا بعــد خروجــه مــن الريــاض.
مــن  الأقصــى  الغــرب  فــي  الواقعــة  الدولــة  لبنــان 
ــى الســاحل الشــرقي مــن البحــر الأبيــض  قــارة آســيا عل
الأربــع  الشــام  بــاد  دول  إحــدى  تعــد  المتوســط 
وعاصمتهــا بيــروت. يبلــغ عــدد ســكانها قرابــة 6.7 
ــم2. ــف ك ــا 10.5 أل ــاحة قدره ــي مس ــمة ف ــون نس ملي

ــل  ــادر الدخ ــم مص ــدى أه ــي لبنان إح ــياحة ف تُعد الس
ــزال  ــذ القــدم ولا ت ــت من ــث كان ــة، حي ــة الدول فــي خزين
ــن  ــي، وتؤم ــي اللبنان ــاد الوطن ــة للاقتص ــكل دعام تُش
فــرص عمــل للعديــد مــن المواطنيــن الذيــن يجمعهــم 

ــي. ــوع الثقافــي والدين الوطــن رغــم التن
وبحســب الدســتور اللبنانــي فــإن التشــكيلة الطائفيــة 
ــام  ــة النظ ــي صياغ ــاس ف ــل الأس ــي العام ــان ه ــي لبن ف
السياســي، حيــث يشــترط أن يكــون رئيــس الجمهوريــة 
ورئيــس مجلــس  المارونيــة،  الطائفــة  مــن  مســيحي 
النــواب مســلم شــيعي، ورئيــس مجلــس الــوزراء مســلم 

ســني.
برلمانيــة،  ديمقراطيــة  جمهوريــة  لبنــان  وتعــد 
تقــوم علــى احتــرام الحريــات العامــة، وفــي طليعتهــا 
ــة  ــة الاجتماعي ــى العدال ــدات، وعل ــرأي والمعتق ــة ال حري
جميــع  بيــن  والواجبــات  الحقــوق  فــي  والمســاواة 

تفضيــل. أو  تحيــز  دون  المواطنيــن 
ــة  ــاء الطائفي ــى إلغ ــي عل ــتور اللبنان ــص الدس ــا ين كم
السياســية كهــدف وطنــي أساســي يقتضــي العمــل علــى 

تحقيقــه وفــق خطــة مرحليــة.
إلا أن الواقــع اللبنانــي يختلــف عمــا نــص عليه الدســتور 
ــة  ــع، كالطائفي ــن المواضي ــر م ــوص كثي ــي بخص اللبنان
وحريــة التعبيــر ونظــام العقوبــات، علــى أن الإعــام 
اللبنانــي لــم يجــرؤ علــى نشــر مــا يتعــارض مــع الدســتور.

لــم  اللبنانــي  الدســتور  مــن   49 المــادة  فمثــا 
تفــرض علــى النائــب إلزاميــة حضــور جلســة الانتخــاب، 
الــى  يــؤدي  أن  ذلــك  شــأن  مــن  فــإن  وبالتالــي 
 انحــال الدولــة، حســب مــا نشــره موقــع »الجزيــرة«.

كمــا أن الدســتور اللبنانــي ينــص فــي قانــون حريــة 
الصحافــة علــى الديمقراطيــة والرقابــة الذاتيــة، مــع 
ــع  ــم يمن ــه ل ــة المطلقــة للصحفــي، حيــث أن عــدم الحري

ــا. ــود له ــود قي ــن وج م

قانون الإعلام اللبناني.. 

قيود مغلفة بالإصلاح
ــة  ــت الموافق ــمبر ٢٠١٦ تم ــن ديس ــادس م ــي الس ف
علــى مشــروع قانــون الإعــام الجديــد بعــد ســت ســنوات 
المجلــس  فــي  والاتصــالات  الإعــام  لجنــة  أمضتهــا 
النيابــي فــي مناقشــته لتخلــص أخيــراً إلــى الموافقــة 
علــى جميــع بنــوده والتوصــل لصيغــة نهائيــة لمســودة 
قانــون موحّــد للإعــام يُنتظــر إقــراره فــي الهيئــة 
العامــة لمجلــس النــواب بعــد المصادقــة عليــه ليصبــح 

ــذاً. ناف

الاقتــراح يلغــي عقوبــة الســجن، ويبقــي علــى الغرامات، 
ــام،  ــم الإع ــي جرائ ــي ف ــف الاحتياط ــي التوقي ــا يلغ كم
ــات  ــم والعقوب ــد يلغــي الجرائ ــون الجدي ــرز ان القان والأب
ــاء  ــون القض ــن قان ــر م ــرأي والتعبي ــة ال ــة بحري المتعلق
ــي المؤسســة العســكرية كأيّ  العســكري، فتكــون بالتال
ــام  ــاء أم ــة الادع ــذ صف ــوي يأخ ــي أو معن ــخص طبيع ش
ــن  ــا م ــرمٍ م ــه لج ــال تعرّض ــي ح ــة، ف ــم المدني المحاك

ــام. ــائل الإع وس

إلا أن الواقــع مثــل صــورة مختلفــة باعتقــال عــدد مــن 
الصحفييــن، ســواء كان باتهامــات باطلــة أو اتهامــات 
مهنيــة، كاعتقــال الصحفــي محمــد نــزال والصحفــي 
القبيســي مــن قنــاة الجديــد، بالإضافــة إلــى العديــد مــن 
الانتهــاكات، ســواء كان بضــرب الصحفييــن أو حجــب 
ــب  ــد حس ــاة الجدي ــع قن ــل م ــا حص ــة، كم ــع مختلف مواق
منظمــو »مراســلون بــا حــدود« بحجــة أنهــا تمــس 
المصلحــة  تعــادي  أو  معينــة بطريقــة مســيئة  جهــة 

ــة. ــة للدول العام

وفــي قانــون حريــة الإعــام  والصحافــة الصحيحــة منــع 
نشــر أي مــواد تتعلــق بالفتنــة لبدايــة الحــرب والطائفيــة 

والتمييــز العرقــي والمذهبــي.

ــد  ــي عدي ــي ف ــام اللبنان ــي الإع ــاهده ف ــا نش إلا أن م
ــى  ــن وغيرهــا، يشــير إل ــار والميادي ــوات، كالمن مــن القن
عكــس ذلــك، فــكل منهــا تتبــع سياســة تحريريــة تســتند 

إلــى مبــادئ الحــزب التابعــة لــه.

لبنان الدولة.. 
وقانون الاعلام الجديد 

تقرير: بسام عودة

تقديمــه  مــن  ســنوات  خمــس  بعــد 
بدراســته  والــرد  والأخــذ  كمســودة، 
والتوقيــع عليــه علــى أيــدي نــواب الطبقــة 
النقابــات  عــن  وممثليــن  السياســية 
صــدر  منهــم،  »المقربيــن«  الصحافيــة 
قانــون الإعــام اللبنانــي الجديــد فــي عــام 
امتيــازات  القانــون  ويتيــح هــذا   .2016
تضمــن اســتمرار مــا يريــدون فرضــه، 
حســب مــا نشــره موقــع »ألتــرا الصــوت« 

اللبنانــي.

إســتمر التغييــر فــي مســودة قانــون 
الإعــام خمــس ســنوات خــال 49 جلســة 
فــي لجنــة الاتصــالات والإعــام، وأطلقــوا 
مصطلــح »أفضــل الممكــن« عمــا تــم 
التوصــل إليــه. إلا أن مؤسســة »مهــارات« 
اللبنانيــة، وهــي مؤسســة حياديــة أنشــأها 
عــدد مــن الشــبان الإعلامييــن اللبنانييــن 
لإعــادة بنــاء الحريــة فــي لبنــان والوطــن 
مــا  واعتبرتــه يهــدم  العربــي، رفضتــه 
ســعت إليــه لتوســيع رقعــة الحريــة ورفــع 
الإعــام  قانــون  التــي يضعهــا  القيــود 

ــد. الجدي

لوســائل  المتســارع  التطــور  كان  وإذا 
النشــر قــد حكــم عمــل لجنــة الإعــام 
ــه  ــه، إلا أن ــم مع ــباق دائ ــي س ــا ف وجعله
يُســجّل لاقتــراح القانــون الــذي صدّقتــه 
ــاول  ــذي يتن ــون الأول ال ــه القان ــة أن اللجن
فقــد  ذلــك  ومــع  الإلكترونــي.  الإعــام 
أقــرّ رئيــس اللجنــة النائــب حســن فضــل 
الله أن مــا أُقــر ليــس كافيًــا، إنمــا هــو 
الحــد الأدنــى المقبــول، »ويحتــاج فــي 

المســتقبل الــى تطويــر«.

إلا  اللبنانــي  الإعــام  لقانــون  ونظــرا 
أنــه لــم يحــم الصحفييــن مــن اعتــداءات 
ــر مــن  وانتهــاكات يتعــرض لهــا فــي كثي
اللبنانــي  الصحفــي  فمثــا،  الأحيــان. 
محمــد نــزال يواجــه العديــد مــن القضايــا 
ــتقصائية  ــر اس ــبب تقاري ــات بس والاتهام
ــزال لحكــم غيابــي  ــث تعــرض ن لــه، حي
ــى  ــة ال ــهر بالإضاف ــدة 6 أش ــجن لم بالس

ليــرة  مليــون  قيمتهــا  ماليــة  غرامــة 
لبنانيــة.

يــروي نــزّال لموقــع الأخبــار اللبنانــي 
ــم إخراجــه مــن القاعــة مــن دون  ــف ت كي
ســبب أو مبــرر معلــن، ومــن دون احتــرام 
ــه فــي حضــور  ــه الشــخصية وحقوق كرامت
ــتطع  ــم أس ــال: »ل ــث ق ــة، حي ــة علني جلس
أن أتحمّــل مــا جــرى، وعبّــرت عــن غضبي 
وســخطي ممــا جــرى علــى صفحتــي علــى 
فيســبوك«، علمــاً بــأن نــزّال كتــب حينهــا 
ــر صحافــي  ــع الجلســة فــي تقري عــن وقائ
ــاء  ــوا:ن »القض ــار« بعن ــي »الأخب ــر ف نُش
طرائــد  الداليــة  صيــادو  طبقيــا:  يميــز 

ــاء«. الغرب

يقــول نــزّال: »عــادةً مــا يلجــأ المواطــن 
لظلــم  تعــرض  مــا  إذا  القضــاة  إلــى 
مــن القــوى الأمنيــة. حينهــا، تعرّضــت 
لاضطهــاد فــي قاعــة المحكمــة نفســها«.

ــزال يخــوض  ــى أن الصحفــي ن يُشــار إل
أيضــاً معركــة قضائيــة أخــرى علــى خلفيــة 
ــع  ــق موق ــي ح ــه وف ــي حق ــدر ف ــم ص حك
نشــر تحقيق  خلفيــة  علــى  »الأخبــار« 
اســتقصائي عــن شــبكة مخــدرات فــي 
قضــاة  تواطــؤ  فيــه  الجامعات، كشــف 
نافــذ«  »ابــن  لحمايــة  أمــن  وضبــاط 

متــورط.

إثــر  علــى  القضيــة  هــذه  ونشــأت 
علــى  يقظــان  رنــدة  القاضيــة  ادّعــاء 
نــزال، علــى الرغــم مــن أن الهيئــة العليــا 
المذكــورة  القاضيــة  للتأديب أدانــت 
ــض  ــررت تخفي ــها، وق ــة نفس ــي القضي ف

كعقوبــة. لهــا  درجتيــن 

القضايــا  مــن  العديــد  وهنالــك 
محمــد  الصحفــي  لقضيــة  المشــابهة 
الإعــام  قانــون  يقــف  لــم  التــي  نــزال 
لهــا درعــا فــي وجــه الظلــم والانتهــاكات 
اللبنانــي  الإعــام  لهــا  يتعــرض  التــي 
مجــات  أو  وفضائيــات  صحفييــن  مــن 
وغيرهــا. فهــل ينجــح القانــون الجديــد 
 بمــا عجــز القانــون القديــم عــن تحقيقــه؟

قانون الإعلام اللبناني الجديد.. 
خيبة أمل بعد طول انتظار

تقرير: بسام عوده ومجد ريان
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ــة أو  ــوم وليل ــاج ي ــان نت ــي لبن ــر ف ــي الدائ ــراع السياس ــن الص ــم يك ل
ــذا  ــخ ه ــق تاري ــق عم ــو عمي ــل ه ــام، ب ــه الأي ــرّت علي ــاً م ــاً مؤقت حدث
ــزم  ــن الج ــة. ويمك ــة والثقافي ــة والفكري ــاماته الطائفي ــعب وانقس الش
بــأن التركيبــة الطائفيــة فــي المجتمــع اللبنانــي هــي الســبب الرئيــس 
ــه عــدة أوجــه كلٌّ منهــا يبحــث عــن  فــي هــذا الصــراع، فهــو مجتمــع ل

ــارج. ــتجداء الخ ــة واس ــات الخارجي ــال التحالف ــن خ ــه م ــه وكينونت ذات

ــد أن يخــرج مــن  ــذي لا يري ــان العربــي المســلم الســني ال ــاك لبن فهن
عبــاءة الأمــة العربيــة الواحــدة، وهنــاك لبنــان المســيحي الــذي يريــد أن 
ــط  ــذي يرتب ــيعي ال ــان الش ــاً لبن ــاك أيض ــة، وهن ــه أوروبي ــون ملامح تك

بإيــران وبــاد الفــرس أكثــر مــن ارتباطــه بأمتــه العربيــة.
أدت المشــاكل والاختلافــات الطائفيــة إلــى كثيــر مــن التضاربــات 
والانتهــاكات الإعلاميــة التــي حدثــت فــي لبنــان. وكان طاقــم قنــاة 
»الجديــد« المكــون مــن المراســلة نــوال البــري، والمصــور ســمير أســمر، 

ــات.  ــذه الاختلاف ــة له ــا ضحي ــد الم ــر محم ــل المباش ــؤول النق ومس
فقــد تعــرض الطاقــم يــوم الإثنيــن 18 مــارس 2013 لرشــق بالحجــارة 
ــيخين  ــى الش ــداء عل ــر الإعت ــن إث ــبان الغاضبي ــن الش ــدد م ــل ع ــن قب م
ــة  ــي منطق ــوى ف ــدور الفت ــن ل ــران التابعي ــد فخ ــري وأحم ــازن الحري م

ــق. ــدق الغمي الخن
وقــام الشــبان برشــق المــا بحجــر أصابــه فــي ظهــره، وحاولــوا تكســير 

ســيارة الطاقــم وكاميــرا المصــور أســمر.
والثقافيــة  الإعلاميــة  الحريــات  عــن  الدفــاع  لمركــز  وفــي حديــث 
ــن  ــري م ــمر وب ــه أس ــه وزميلي ــد خروج ــه بع ــا أن ــر الم ــكايز«، ذك »س
حســينية علــي بــن أبــي طالــب مــن منطقــة الخنــدق الغميــق ليــل الأحــد، 
أرادوا القيــام بجولــة لتغطيــة الأجــواء علــى الطــرق التــي لــم تكــن كلهــا 

ــة. مقطوع
وتابــع المــا: »عنــد وصولنــا إلــى محيــط منــزل الســفير الفرنســي عنــد 

مدخــل قصقــص، وجدنــا أن الطريــق مقطوعــة بالبراميــل، لكــن لم يكن 
 هنــاك أي تجمعــات على الأرض. فأردنا التصوير بالمكان وإكمال جولتنا«.

ــدأ عددهــم  ــاً: »فجــأة تجمــع عــدد مــن الشــبان، وب ويكمــل المــا قائ
يــزداد بســرعة، وســرعان مــا قامــوا برشــقنا بالحجــارة لمجــرد أننــا 
ــد«، وأُصبــت  ــاة »الجدي ــا مــن قن ــل أن يعلمــوا أنن ــى قب ــن، وحت صحفيي
بحجــرٍ فــي ظهــري، وســارعنا بعــد ذلــك إلــى جمــع معداتنــا للمغــادرة، إلا 
أنهــم اعترضــوا ســبيل الزميليــن أســمر وبــري، وبــدأوا بســؤالهما فــي 

ــان؟«. ــة يعم ــيلة إعلامي أي وس
ويضيــف المــا أنــه عندمــا علمــوا أننــا مــن »الجديــد« أرادوا أخــذ 
ــرا، وســط  ــيارة القنــاة والكامي ــير س شــريط التصويــر، وحاولــوا تكس
كيــل مــن الشــتائم. ثــم حضــرت قــوة مــن الجيــش إلــى المــكان وحــاول 
عناصرهــا أكثــر مــن مــرّة الحديــث مــع الشــبان، حتــى تمكنــوا اخيــراً مــن 
تأميــن خروجنــا مــن بينهــم، ثــم انتقلنــا إلــى مــكان أكثــر أمنــأً، وعاودنــا 

بــث الرســالة المتلفــزة مــن منطقــة الكــولا«

حرية الصحافة والطائفية الدينية في لبنان 
كتب: زيد عنبوسي 

ــام  ــار الإم ــن أنص ــة م ــة أن مجموع ــد” اللبناني ــاة “الجدي ــرت قن نش
ــى  ــى مبن ــداء عل ــت بالاعت ــل، قام ــة أم ــس حرك ــدر، مؤس ــى الص موس
قنــاة »الجديــد« علــى خلفيــة عــرض برنامــج »دمــى الكراســي« الســاخر 
لقضيــة اختفــاء الإمــام موســى الصــدر بعــد ســفره إلــى ليبيــا بدعــوة 
مــن الرئيــس الليبــي الراحــل معمــر القذافــي عــام 1978، حيــث 

ــاء. ــو ســاخر عــن ســبب الاختف ــاة فيدي عرضــت القن
ــام  ــارة واقتح ــاء الحج ــت بالق ــغب تمثل ــال ش ــون بأعم ــام المحتج وق
أضــراراً  مُســببين  الحارقــة،  الزجاجــات  بعــض  إلقــاء  مــع  المبنــى 

جســيمة فــي المبنــى.
ويعتبــر برنامــج »دمــى الكراســي« برنامجــاً ســاخراً يســتخدم دمــى 

متحركــة فــي تنــاول قضايــا واقعيــة لشــخصيات رســمية.
وعقــب الاعتــداء، بــرزت مواقــف عــدة منــدّدة بمــا حصــل علــى 
خلفيــة البرنامــج التلفزيونــي الــذي عبــر فيــه المحتجــون عــن غضبهــم 
متهميــن إيــاه بالإســاءة للإمــام موســى الصــدر. كمــا أدانــت منظمــة 
ــي 13 و14  ــت ف ــي ارتُكب ــف الت ــال العن ــدود« أعم ــا ح ــلون ب »مراس
فبرايــر مــن عــام 2017 ضــد قنــاة »الجديــد« اللبنانيــة الخاصــة علــى 

ــة البرنامــج. ــى خلفي ــن عل ــن غاضبي ــدي متظاهري أي
مــن جهتهــا أكــدت كرمــى خيــاط، نائبــة رئيــس مجلــس إدارة 

ــه معهــا منظمــة  ــي اتصــال أجرت ــد« ف ــاة »الجدي قن
مــن  اثنيــن  إصابــة  حــدود«،  بــا  »مراســلون 
المصوريــن التلفزيونييــن، بالإضافــة إلــى أضــرار 
ــاة  ــة أن إدارة القن ــاة، مضيف ــى القن ــي مبن ــة ف مادي
ــر أمــام النائــب العــام  قدمــت شــكوى فــي 14 فبراي
ضــد أعضــاء مــن حركــة أمــل، الذيــن تــم تصويرهــم 
خــال الهجــوم. كمــا رفعــت شــكوى أخــرى ضــد 
ــا  ــة لم ــبكات الإجتماعي ــى الش ــابات عل ــاب حس أصح
ــة ضــد  ــى الكراهي ــداءات تحــرض عل ــوه مــن ن أطلق

ــاة. القن
الخــازن،  الســياق ذاتــه، قالــت ألكســندرا  وفــي 
منظمــة  فــي  الأوســط  الشــرق  مكتــب  مديــرة 

ــة  ــن حري ــاع ع ــة بالدف ــة المعني ــدود«، إن المنظم ــا ح ــلون ب »مراس
الإعــام »تديــن عنــف المتظاهريــن ضــد القنــاة«، مطالبــة الســلطات 
اللبنانيــة بالتحقيــق فــي هــذا الحــادث الخطيــر والحــرص علــى تقديــم 
المســؤولين عــن أعمــال العنــف إلــى العدالــة حتــى لا يكــون هنــاك أي 

ــاب. ــا دون عق ــب مروره ــال ولتجن ــذه الأفع ــع ه ــامح م تس
وتعليقــاً علــى ذلــك، قالــت كرمــى خيــاط: »إنــه لا يكفــي أن تقــوم 
يجــب  التــي  الحقيقيــة  فالإجــراءات  الأوضــاع،  بتهدئــة  الســلطات 

اتخاذهــا هــي الإجــراءات القضائيــة الراميــة إلــى معاقبــة أولئــك الذيــن 
هاجمــوا مقــر القنــاة، فهــذه الهجمــات لا تمثــل إهانــة للمشــهد 
الإعلامــي وحريــة التعبيــر فــي لبنــان فحســب، بــل إنهــا تســيء أيضــاً 

ــاً«. ــاد عموم ــورة الب ــى ص إل
ــداً فــي  ــان تحتــل المرتبــة 98 مــن أصــل 180 بل ــى أن لبن يُشــار إل
التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة الــذي نشــرته منظمــو »مراســلون 

بــا حــدود« عــام 2016.

»دمى الكراسي«

برنامج ساخر يتسبب بالاعتداء على قناة »الجديد« اللبنانية 
تقرير: محمود اسكندر ورؤى مخلوف
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 نائب مدير التحرير لقناة »الجديد« كرمى الخياط:

ــة  ــي بمعالج ــؤولية« المعن ــة المس ــت طائل ــج »تح ــق برنام ــرض فري تع
ــاز  ــرب والاحتج ــة للض ــد اللبناني ــاة الجدي ــي قن ــاد ف ــا الفس ــرض قضاي وع
ــة  مــن قبــل عناصــر تابعيــن للجمــارك أمــام مبنــى إدارة الجمــارك اللبناني
وســط بيــروت فــي الحــادي والعشــرين مــن نوفمبــر عــام 2013، كمــا ذكــر 
موقــع »الأخبــار« اللبنانــي، حيــث كان البرنامــج يتابــع مجريــات الحلقــة التــي 

يعدهــا حــول »الفســاد فــي الجمــارك«.  
ــى أن قــوات الجمــارك اعتقلــت كل مــن ريــاض قيســي  وأشــار الموقــع إل
ــون ضمــن  ــي شــريم، وجميعهــم يعمل ــة وعل ــي خليف ــب فرحــات وعل وأدي
فريــق برنامــج »تحــت طائلــة المســؤولية« علــى خلفيــة متابعــة مجريــات 

الحلقــة حــول الفســاد فــي دائــرة الجمــارك اللبنانيــة.
ودعــت القنــاة جميــع المتضامنيــن للنــزول أمــام مبنــى الجمــارك للتضامن 
ــة قامــت مجموعــة  ــة التضامني ــن، وخــال الوقف ــن الموقوفي مــع الصحفيي
مــن العناصــر التابعيــن للجمــارك بضــرب الحشــد المتضامــن المؤلــف 
بأغلبــه مــن صحفييــن وناشــطين فــي المجتمــع المدنــي. وعلــى أثــر ذلــك، 
ــى  ــى الجمــارك، وعملــت عل ــى مبن توجهــت قــوة مــن الجيــش اللبنانــي إل

إبعــاد المعتصميــن عــن المبنــى.
وأضــاف الموقــع إلــى أن النائــب العــام التمييــزي بالإنابــة، القاضــي 
ســمير حمــود، كلــف قســم المباحــث الجنائيــة المركزيــة إجــراء التحقيقــات 
حــول الإشــكال الــذي حصــل أمــام مبنــى الجمــارك والاســتماع إلــى جميــع 

ــؤوليات. ــد المس ــداً لتحدي ــاركين، تمهي ــخاص المش الأش
ــاعات  ــع س ــر مــن أرب ــم لأكث ــد توقيفه ــه، وبع ــار« أن ــع »الأخب ــر موق وذك
ــة  ــة العام ــى النياب ــز ال ــل المحتج ــق العم ــلَ فري ــارك، نُقِ ــى الجم ــي مبن ف
نائبــة مديــر تحريــر  بالمتحــف. وكانــت  العــدل  التمييزيــة فــي قصــر 
الأخبــار فــي قنــاة »الجديــد«، كرمــى الخيــاط، قــد أشــارت الــى أن اتصــالًا 
ــتقصاء  ــن اس ــر م ــه: »أن عناص ــة، وكان جواب ــر الداخلي ــع وزي ــرى م ــد ج ق
ــوا  ــم يقبل ــارك ل ــر الجم ــاء. الا أن عناص ــتلموا الزم ــينزلون ليس ــروت س بي

تســليمهم«. 
ــر  ــى عناص ــوى عل ــع دع ــدد رف ــد« بص ــاط أن »الجدي ــت الخي ــك اعلن كذل
الجمــارك، مشــيرةً إلــى أن مــا حصــل عمــل »ميليشــياوي واعتقــال للزمــاء«. 
ــكوى  ــمير حمــود، ش ــزي، القاضــي س ــامّ التميي ــي الع ــل المدع ــك، قب كذل
قنــاة »الجديــد« فيمــا يخــص اعتــداء عناصــر مــن الجمــارك علــى طاقمهــا، 
ــا  ــب م ــل، بحس ــق العم ــع فري ــات م ــى التحقيق ــخصياً عل ــرف ش ــو يش وه

ــاة »الجديــد«. ذكــرت قن
ــال،  ــف الأعم ــة تصري ــي حكوم ــل ف ــر العم ــا وزي ــه، دع ــياق نفس ــي الس ف
ــي  ــن ف ــع الصحافيي ــامل م ــام الش ــن الع ــى التضام ــي، إل ــليم جريصات س
تلفزيــون »الجديــد« الذيــن تعرضــوا للاعتــداء مــن قبــل عناصــر الجمــارك، 
ــى  ــرف عل ــات وتتص ــت المؤسس ــلطة وتتفل ــدم الس ــوز ان تنع ــه لا يج لأن
غاربهــا. وأوضــح فــي تصريــح تلفزيونــي أنــه »اؤتمــن القضــاء العســكري 
ــه أن  ــة اللبنانيــة يمكن الــذي وضــع يــده علــى الملــف، ولا أحــد  فــي الدول

ــكري«. ــاء العس ــى القض ــرد عل يتم

اعتقال الجمارك اللبناني لطاقم برنامج »تحت 
طائلة المسؤولية« عمل »ميليشياوي«

دعاء دوابشه وبتول جاموس

بلبنــان،  الخاصــة  المحكمــة  اتهمــت 
الهولنديــة  لاهــاي  مدينــة  ومقرهــا 
ــر  ــة مدي ــاط، نائب ــى الخي ــة كرم الصحفي
»التحقيــر  بتهمــة  »الجديــد«،  قنــاة 
التحقيــق  فــي  العدالــة«  ســير  وعرقلــة 
بشــأن اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي 
الأســبق رفيــق الحريــري، حيــث وجهــت 
ــركة  ــاً لش ــة أيض ــس التهم ــة نف المحكم
تلفزيــون »الجديــد«، الشــركة الأم للقناة.

بــا  »مراســلون  منظمــة  وأشــارت 
الدوليــة  المحكمــة  أن  إلــى  حــدود« 
ــي الثامــن عشــر  وجهــت لائحــة اتهــام ف
مــن ســبتمبر عــام 2015 بحــق الصحفيــة 
ــر  ــة« نش ــد بتهم ــاة »الجدي ــاط وقن الخي
إنهــم  قيــل  أشــخاص  بأســماء  قوائــم 
رفيــق  باغتيــال  التحقيــق  فــي  شــهود 

.2005 عــام  الحريــري 

منظمــة  ذكــرت  مــا  وحســب 
فقــد  حــدود«،  بــا  »مراســلون 
الصحفية كرمــى  مــن  كل  مثــل 
يــة  ر خبا لإ ا   يد لجد ا   ة قنا و   ط لخيا ا
 2014 أبريــل  منــذ  المحكمــة  أمــام 
الســريين  الشــهود  بتهمة تعريــض 
للخطــر مــن خــال تصويرهــم وعرضهــم 
الخاصــة  المحكمــة  عــن  تقريــر  فــي 
حصلــت  معلومــات  علــى  بنــاءً  بلبنــان 
عليهــا المحطــة التلفزيونيــة مــن مصــدر 
عُــرض  حيــث  هويتــه،  تكشــف  لــم 
ــى أجــزاء مختلفــة بيــن 6-10  ــر عل التقري
أغســطس 2012، دون أن تُحــذف تلــك 
المحتويــات مــن الموقــع ولا مــن حســاب 

يوتيــوب.  علــى  القنــاة 

وبــررت القنــاة بــث سلســلة التقاريــر 
تلــك لغايتيــن، تتمثــل الأولــى فــي إظهــار 
أن التســريبات تتــم بشــكل منهجــي مــن 
ــف  ــا يكش ــة، مم ــة الدولي ــل المحكم داخ
معلومــات ســرية قــد تهــدد الســير العادي 
ــى  ــاً تســليط الضــوء عل للمحاكمــة، وثاني
ــات  ــى بيان ــة الوصــول بســهولة إل إمكاني
الشــهود الذيــن يتمتعــون بالحمايــة مــع 

ــاب الســرية فــي شــهادتهم. ــان غي تبي

قوائم منقحة

مــن جهتهــا، أشــارت الصحفيــة الخيــاط 
ــل  ــة تجع ــم منقح ــرت قوائ ــا نش ــى أنه إل
هويــة  علــى  التعــرف  المســتحيل  مــن 
مــن  تهــدف  كانــت  وأنهــا  أصحابهــا، 
ــة  ــكلة المحكم ــراز مش ــى إب ــك إل وراء ذل
أن  مضيفــة  التســريبات،  مــع  الخاصــة 
ــراف  ــاً أط ــرها لاحق ــة نش ــة الكامل القائم
غيــر معروفيــن، مؤكــدة فــي الوقــت ذاتــه 
أن اســتهداف محطــة تلفزيونيــة بــارزة 
معروفــة بتقاريرهــا القويــة مــا هــو إلا 
محاولــة لترويــع وســائل الإعــام اللبنانيــة 

الأخــرى وإســكاتها.

لمنظمــة  الخيــاط  الصحفيــة  وأكــدت 
ــم  ــر ل ــدود« أن التقري ــا ح ــلون ب »مراس
ــى  ــوء عل ــليط الض ــة لتس ــن إلا محاول يك
أوجــه القصــور فــي عمــل المحكمــة دون 
أي نيــة لتعريــض الشــهود للخطــر، حيــث 
عــن  ولا  أســمائهم  عــن  يُكشــف  لــم 

وجوههــم.

 16 بتاريــخ  للمحكمــة  جلســة  وفــي 
أبريــل 2015، قالــت الصحفيــة الخيــاط 
أمــام  مثولهــا  خــال  صــوت  بأعلــى 
أنشــئت  الدوليــة  »المحكمــة  القاضــي: 
ــا  ــة عمله ــا، ومراقب ــن مالن ــا وم ــن أجلن م

مســؤوليتنا«.

تتهــم  المحكمــة  أن  المعلــوم  ومــن 
ــور  ــة الجمه ــن ثق ــل م ــة بالتقلي الصحفي
ــة  ــى حماي ــدرة المحكمــة عل ــي ق ــام ف الع
شــهودها، وهــو مــا قــد يترتــب عليــه 
إلــى  يصــل  قــد  بمــا  الخيــاط  معاقبــة 
ســبع ســنوات ســجناً نافــذاً وغرامــة ماليــة 

يــورو. قدرها 100 ألــف 

وفــي ســياق مُتصــل، أوضحــت وجــد 
المحكمــة  باســم  الناطقــة  رمضــان، 
الخاصــة بلبنــان لمنظمــة »مراســلون بــا 
حــدود«، أن القاضــي أخــذ فــي الاعتبــار أن 
الصحفيــة قــد أُخطــرت بطلــب المحكمــة 
مــن خــال عــدة قنــوات، وبالتالــي كان 
ــا  ــر، ولكنه ــك التقاري ــحب تل ــا س بإمكانه
لهــذا  الامتثــال  عــدم  عمــداً  اختــارت 

الطلــب. 

يُشــار إلــى أن قنــاة »الجديــد« تُحاكــم 
ــابقة  ــي س ــاري، وه ــخص اعتب ــة ش بصف
فــي تاريــخ العدالــة الجنائيــة الدوليــة، 
ــان هــي  ــاً أن المحكمــة الخاصــة بلبن علم
أول محكمــة دوليــة أنشــئت للتحقيــق فــي 

ــي. ــل إرهاب عم

الصحفية اللبنانية كرمى الخياط 
تفتح النار على محكمة لاهاي

كتبت شيرين صوان

لبنان
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كتبت أريج عساف 
“اليــد الخفيــة للنظــام الجزائــري تطــال الإعــام«. هــذا هــو عنــوان التقرير 
ــة  ــع عــن حري ــي تداف ــه منظمــة »مراســلون بــا حــدود« الت ــذي أصدرت ال
الصحافــة فــي العالــم. ويمكــن وصــف التقريــر بأنــه »مخيــف« حــول وضــع 
الإعــام فــي الجزائــر، حيــث وصفتــه المنظمــة بـ«الصعــب« و«المتدهــور« 
ــي  ــي ف ــى التوال ــة عل ــرة رابع ــة لفت ــس بوتفليق ــاب الرئي ــادة انتخ ــذ إع من

إبريــل / نيســان 2014.
منظمــة »مراســلون بــا حــدود« قالــت أن الصحافــة الجزائريــة تمــر 
بأوقــات صعبــة نتيجــة الضغــوط السياســية والماليــة التــي يمارســها 
النظــام الجزائــري عليهــا، إضافــة إلــى التهديــدات بالقتــل والســجن التــي 
تطــال بعــض الصحفييــن الذيــن ينتقــدون نظــام الرئيــس بوتفليقــة، 

ــا. ــذ 18 عام ــاد من ــم الب ــذي يحك ال
ــل  ــن مقت ــط م ــبوعين فق ــد أس ــل بع ــر المفص ــذا التقري ــر ه ــي نش ويأت
ــي  ــذي توف ــت، ال ــد تامال ــي محم ــري- البريطان ــي والمــدون الجزائ الصحف
فــي المستشــفى بالعاصمــة بعــد إضــراب عــن الطعــام بــدأه منــذ اعتقالــه 
فــي حزيران/يونيــو 2016، احتجاجــاً علــى الحكــم بســجنه عاميــن بتهمــة 
»الإســاءة إلــى رئيــس الجمهوريــة بعبــارات الســب والقــذف« و”إهانــة هيئــة 

نظاميــة”.
وفــي حــوار خــاص مــع فرانــس 24، أكــدت ياســمين كاشــا، مديــرة 
ــة  ــا أن وضــع الصحاف ــي شــمال إفريقي ــا حــدود« ف منظمــة »مراســلون ب
فــي الجزائــر فــي تدهــور مســتمر، مشــيرة إلــى أن وفــاة الصحفــي محمــد 
تامالــت فــي الســجن مــا هــي إلا دليــل إضافــي عــن غيــاب حريــة الصحافــة 
ــل  ــح يعام ــذي أصب ــام ال ــاعة النظ ــر، وبش ــي الجزائ ــن ف ــوق الصحفيي وحق

ــف . ــوة والتعس ــن بالق الإعلاميي
ــري  ــي إرادة النظــام الجزائ ــاك أي شــك ف ــد هن ــت كاشــا: »لا يوج وأضاف
ترفــض  التــي  الأخــرى  الإعلاميــة  والمصــادر  الصحــف  إســكات جميــع 
الرضــوخ لإرادة بوتقليقــة وحاشــيته، وتواصــل انتقــاد حصيلتــه السياســية 
ــة أصبحنــا  ــى مرحل ــا إل ــد وصلن ــه. لق ــن صحت ــدث ع والاقتصاديــة وتتح
نتســاءل فيهــا: هــل يمكــن اليــوم لصحيفــة جزائريــة مــا أن تنتقــد النظــام 
دون أن تتعــرض إلــى متابعــات قضائيــة أو إلــى دفــع غرامــات ماليــة 

ــة؟”. باهظ
ــي  ــات الت ــن الضغوط ــدداً م ــدود« ع ــا ح ــلون ب ــت »مراس ــذا وأحص ه

الجرائــد  علــى  القضــاء  أجــل  مــن  الجزائريــة  الســلطات  تســتخدمها 
المنتقــدة للنظــام ودفعهــا إلــى غلــق أبوابهــا نهائيــا، مثلمــا وقــع للعديــد 
ــة. ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــة ف ــات الإعلامي ــد والمؤسس ــن الجرائ م

وأشــارت كاشــا إلــى أن سياســة »الخنــق المالــي« هــي الوســيلة الأولــى 
الجزائــري يطبقهــا مــن أجــل إضعــاف الصحــف  النظــام  التــي أصبــح 
اقتصاديــاً وماليــاً. وضربــت لذلــك مثــا جريــدة الوطــن الناطقة بالفرنســية 
ــا  ــن دخلهم ــة م ــا 50 بالمئ ــب قوله ــا حس ــن فقدت ــر اللتي ــة الخب وصحيف

ــة. ــرة رابع ــة لفت ــاب بوتفليق ــد انتخ ــا ض ــا وقفت ــي لأنهم المال

“تامالت لم يمت في السجن بل اغتيل”
ــن  ــد غري ــى حمي ــذ تول ــأن: »من ــذا الش ــي ه ــا ف ــمين كاش ــت ياس وقال
ــل شــخصياً بالشــركات  ــر الاتصــال فــي 2014، أصبــح يتص منصــب وزي
الخاصــة الوطنيــة والأجنبيــة ويطلــب منهــا عــدم الإشــهار لمنتجاتهــا 
ــا  ــن فقدت ــن الصحيفتي ــة أن هاتي ــر. والنتيج ــن والخب ــي الوط ــي صحيفت ف
ــة  ــوم مــن مشــاكل مالي ــان الي ــا تعاني ــا وأصبحت ــة مــن أرباحهم 50 بالمئ
ــس  ــتقبل لي ــي مس ــدور ف ــن الص ــف ع ــى التوق ــا إل ــد تدفعهم ــة ق عويص

بالبعيــد”.
ــة  ــذه الوضعي ــن ه ــري م ــمعي والبص ــالان الس ــتثن المج ــم يُس ــذا ول ه
الرديئــة بحســب تقريــر منظمــة »مراســلون بــا حــدود«، بــل ثمــة العديــد 
مــن القنــوات التلفزيونيــة التــي تبــث مــن الخــارج، لأن النظــام يرفــض أن 

يعطــي لهــا الرخــص الضروريــة ويعتمدهــا بشــكل رســمي.

أوقات صعبة تمر بها الصحافة الجزائرية
فباســتثناء خمــس قنــوات حســب »مراســلون بــا حــدود«، وهــي: »جزائــر 
نيــوز« التــي يملكهــا الرجــل القــوي والمســتثمر علــي حــداد ،و”الهوغــار تــي 
فــي« وقنــاة« النهــار« و«الشــروق« وقنــاة »الجزائريــة«، فــا توجــد قنــوات 
أخــرى تمكنــت مــن الحصــول علــى رخصــة مــن أجــل العمــل بشــكل شــرعي 

فــي الجزائــر وفتــح مكاتــب فــي جميــع مــدن البــاد.

الإعلام المستقل في الجزائر.. من يخاف من “الوطن”؟

ــق  ــدر بح ــي تص ــة الت ــكام القضائي ــة الأح ــدت المنظم ــك، انتق ــى ذل إل
ــات  ــون الجناي ــى قان ــي إل ــكل أتوماتيك ــلطة بش ــوّل الس ــن وتح الصحفيي
عندمــا يتعلــق الأمــر بملاحقــة الصحفييــن، بالرغــم مــن أن المــادة 50 مــن 
ــص  ــام، ولا تن ــة للإع ــة التام ــن الحري ــد تضم ــري الجدي ــتور الجزائ الدس
ــة القــذف، بــل العقوبــة  ــة ســجن الصحفييــن فــي حال ــى إمكاني ــا عل إطلاق

ــة. ــع غرامــة مالي ــى دف تقتصــر فقــط عل

ــأزم  ــا أن يت وتخشــى مديــرة  »مراســلون بــا حــدود« فــي شــمال أفريقي
وضــع الصحافــة الجزائريــة أكثــر مــع اقتــراب موعــد الانتخابــات التشــريعية 
المقــررة فــي أبريل/نيســان 2017. فيمــا دعــت إلــى تحقيــق محايــد لكشــف 
ملابســات مقتــل الصحفــي محمــد تامالــت وإلــى إطــاق ســراح صحفــي آخر، 
ــة  ــي مدين ــذ شــهرين ف ــي الســجن من ــع ف ــذي يقب ــوراس، ال هــو حســن ب
البيــض غــرب الجزائــر بتهمــة »المســاس بمؤسســات الدولــة وبممثليهــا« 

حســب محاميــه نــور الديــن أحميــن.

هــذا الأخيــر عبــر عــن خوفــه مــن أن يعــرف حســن بــوراس نفــس 
الســيناريو الــذي انتهــى إليــه محمــد تامالــت فــي الســجن، داعيــا الســلطات 
القضائيــة الجزائريــة إلــى الإفــراج عنــه فــورا. وقــال لفرانــس 24: »محمــد 
تامالــت لــم يمــت فــي الســجن بــل تــم اغتيالــه، مضيفــا أن الســجون 
الجزائريــة أصبحــت خطــراً علــى الصحفييــن الجزائريــي، وأخشــى علــى حيــاة 
ــر وخارجهــا للضغــط  ــي الجزائ ــع ف ــوراء. ويجــب أن يتحــرك الجمي حســن ب

ــق ســراحه”. ــى النظــام كــي يطل عل

ــا  ــى موقعه ــدود« عل ــا ح ــلون ب ــة »مراس ــت منظم ــا، أطلق ــن جهته م
عريضــة لجمــع أكبــر قــدر مــن التوقيعــات المســاندة لحســن بــوراس 

وللضغــط علــى الســلطات الجزائريــة. 

ــس  ــتمرار الرئي ــول اس ــذي دار ح ــر ال ــدل الكبي الج
ــه  ــع حالت ــة، م ــدورة الرابع ــم لل ــي الحك ــة ف بوتفليق
الصحيــة المترديــة، وغيابــه عــن المشــهد السياســي 
ــام،  ــائل الإع ــت وس ــا نقل ــب م ــزه، حس ــبب عج بس
واســتخدامه للكرســي المتحــرك، هــذا الجــدل يعــود 
مــن جديــد مــع إطلالــة العــام 2018 الــذي سيشــهد 
ــع أن  ــن المتوق ــي م ــدة، والت ــية جدي ــات رئاس انتخاب
ــى  ــد، عل ــن جدي ــة م ــس بوتفليق ــا الرئي ــح له يترش
الرغــم مــن النــص القانونــي الــذي ينــص علــى عــزل 
الرئيــس إذا لــم يتمكــن مــن أداء مهامــه بســبب 

ــيء. ــي الس ــه الصح وضع
التــي  السياســي  الإســتقرار  حالــة  تكــون  ربمــا 
تشــهدها الجزائــر حاليــاً هــي ســبب تمســك النظــام 
التــي  الطاحنــة  الحــرب  بعــد  بتوفليقــة  برئاســة 
الــذي  الســؤال  ولكــن  ســابقا،  بالجزائــر  عصفــت 
ــذا  ــا إذا كان ه ــول فيم ــدور ح ــون ي ــه المراقب يطرح
ــار تحــت الرمــاد”. ــه القــول ”ن الاســتقرار ينطبــق علي

وبحســب الدســتور الجزائري فإن رئيــس الجمهورية 
يحتــل رأس هــرم الســلطة التنفيذيــة، مثلمــا يمنحــه 
الدســتور صلاحيــات واســعة جعلتــه يمــأ مركــز ثقــل 
النظــام السياســي، كمــا وينــص الدســتور الجزائــري 
ــة،  ــة البرلماني ــية والمؤسس ــة السياس ــى التعددي عل
ــدأت  ــي ب ــة فه ــر الخارجي ــات الجزائ ــن سياس ــا ع أم

ــرة سياســياً واقتصاديــاً  تنفتــح فــي الســنوات الأخي
ــى  ــا وحت ــة وأوروب ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي عل
إيــران، ولــم تعــد تنحصــر علاقتهــا مــع حليفيهــا 
ــد  ــاول توطي ــا تح ــن، كم ــيا والصي ــن روس التقليديي

ــع فرنســا. علاقتهــا م
ويلعــب الموقــع الجغرافــي للجزائــر علــى ســاحل 
ــاح  ــي الانفت البحــر الأبيــض المتوســط دورا مهمــا ف
ــر مــن  ــم، مــا أكســبها الكثي ــى دول العال الثقافــي عل
ــي الأدب  ــز ف ــادات والتمي ــات والع ــي العلاق ــز ف التمي

ــيقى. ــن والموس والف
ــد  ــر تع ــإن الجزائ ــث ف ــي حدي ــر دول ــب تقري وبحس
ــم،  ــي العال ــة ف ــة للمعيش ــل تكلف ــدول الأق ــن ال ضم
حيــث حصلــت علــى المرتبــة الخامســه مــن بيــن 
الــدول العشــر الأكثــر توفيــرا للمعيشــة غيــر المكلفــة 
للســكان، رغــم أن عــدد ســكانها بلــغ 41  مليــون 
نســمة يتوزعــون علــى مســاحة تبلــغ 2.3 مليــون 

ــا. ــرا مربع ــو مت كيل
مــن  عشــر  السادســة  المرتبــة  الجزائــر  وتحتــل 
ــم، والتاســعة مــن  ــي العال ــث إحتياطــي النفــط ف حي
حيــث إحتياطــي الغــاز الطبيعــي، وتحتــوي علــى ثــروة 
ضخمــة مــن المعــادن موزعــة بيــن الفحــم، الحديــد، 
النحــاس، اليورانيــوم، النحــاس، المغنيــز، الرصــاص، 
مــا  وهــو  والذهــب،  الملــح،  الفوســفات،  الزنــك، 

يؤهلهــا لأدوار إقليميــة فاعلــة.
حيــث  إقليمية ومتوســطية،  والجزائر قــوة 
كميــات  أفريقيا بتوريــد  دولة شــمال  تقــوم 
كبيــرة من الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا، وتعــد 
صــادرات الطاقــة العمــود الفقــري لاقتصادهــا.

للنفــط  المصــدرة  الــدول  منظمــة  وبحســب 
ال  تحتل المرتبــة  الجزائــر  فــإن  »أوبــك«، 

ــي  ــم وثان ــي العال ــط ف ــاط النف ــث احتي ــن حي 16 م
ــن أنهــا  ــي حي ــا، ف ــر احتياطــي نفطــي في أفريقي أكب
تحتل المرتبــة التاســعة من حيــث أحتياطيات الغــاز 
الوطنيــة  الشــركة  الطبيعي,وتعتبر »ســوناطراك« 

ــا. ــي أفريقي ــركة ف ــر ش ــط أكب للنف
عضــوا  اســتقلالها  منــذ  الجزائــر  اصبحــت  وقــد 
مؤســس  وعضــو  الإفريقــي،  في الاتحــاد  مؤسســا 
ــة  ــدول العربي في اتحــاد المغــرب العربي، وجامعــة ال

والعديــد مــن المؤسســات العالميــة والإقليميــة.
ــا، وتلقــب  ــر الجيــوش فــي أفريقي للجزائــر أحــد أكب
الجزائــر ببلــد المليــون ونصــف المليــون شــهيد، 
ــي  ــي الت ــر الوطن ــورة التحري ــهداء ث ــدد ش ــبة لع نس
دامــت ســبع ســنوات ونصــف ضــد الاحتــال الفرنســي 
والتــي أدت الــى إعــان اســتقلال الجزائــر عــام 1962 

ــا. ــر فــي ويكيبيدي حســب تقري
مــن  العديــد  قديمــا  الجزائــر  عرفــت 

ذلــك  فــي  بمــا  والحضــارات،  الإمبراطوريــات 
والبونيقييــن  والفينيقييــن  النوميدييــن  حكــم 
الفتــح  وبعــد  والرومان والوندال، والبيزنطييــن، 
والعباســيين،  الأموييــن،  مــن  كل  الاســامي 
والأغالبة، والرســتميين، والفاطميين، ا والأدارســة، 
لزيريين، الحماديين، المرابطين‎‎، الموحدين، العــث
للجزائــر. الفرنســي  وأخيرا الاحتــال  مانييــن، 

ويعتنــق معظــم ســكان الجزائــر الديــن الاســامي، 
العربيــة  وهمــا  رســميتين  لغتيــن  ويتحدثــون 
والأمازيغيــة. ومــن أشــهر مــدن الجزائــر: الجزائــر 
ــة،  ــة، وقالم ــنطينة، وعناب ــران، وقس ــة، ووه العاصم
والشــلف،  والجلفــة،  وباتنــة،  وســطيف،  والبليــدة، 

وبســكرة.
وحتــى  والاقتصاديــة  السياســية  الظــروف 
توجيــه  عوامــل  تشــكل  الجزائــر  فــي  الاجتماعيــة 
الاعلاميــة  فالرســالة  وحجمــه،  ومحتــواه  للإعــام 

وظروفهــا. الدولــة  لواقــع  أســيرة  تبقــى 

هل تجتاز الجزائر اختبار الانتخابات القادمة؟
أية طعمة ونجلاء فتحي



إغــاق قنــاة »الوطــن« لــم يتــم بأمــر قضائــي. بــل كان 
قــرارا اتخــذه وزيــر الاتصــال، حيــث تــم تنفيــذ القــرار وحجــز 

الأجهــزة الموجــودة فــي مقــر القنــاة.
مديــر القنــاة علــق علــى الموضــوع فــي لقــاء مــع الجزيــرة  
بقولــه أن إغــاق القنــاة جــاء علــى خلفيــة تصريحــات أدلــى 
ــد الســابق لـ”الجيــش الإســامي  ــي مــزراق، القائ بهــا مدن
ــاذ«  ــامية للإنق ــة الإس ــع لـ”الجبه ــذي كان يتب ــاذ” ال للإنق
ــة،  ــز بوتفليق ــد العزي ــس عب ــا الرئي ــدد فيه ــورة، ه المحظ
مســتغرباً فــي الوقــت نفســه اتخــاذ هكــذا قــرار قبــل صــدور 

حكــم قضائــي.
وصــرح مالــك القنــاة، رجــل الأعمــال جعفــر شــلي، لوكالــة 
الأنبــاء الفرنســية: »اســتغرب خطــوة وزيــر الإتصــال الــذي 
صــرح الأســبوع الماضــي أنــه ســيلاحقنا أمــام القضــاء ثــم 

ــاة قبــل أن يصــدر حكــم المحكمــة”. يأمــر بإغــاق القن
وأضــاف متســائلا: »مــاذا حــدث خــال الأســبوع حتــى 
يســتعجل الأمــر؟ أم أنــه يــدرك أن هنــاك مــن القضــاة 

الشــرفاء الذيــن لا يمكــن إمــاء الأحــكام عليهــم؟«
ورغــم تفهــم مالــك القنــاة، وهــو قيــادي ســابق فــي 
لغضــب  الســلم”،  مجتمــع  »حركــة  الإســامي  الحــزب 
الحكومــة مــن بــث هــذه التصريحــات، فإنــه عبــر عــن 
ــة  ــوان رئاس ــر دي ــث أن مدي ــذا القرار،حي ــن ه ــتغرابه م اس
باعتبــاره  مــزراق  اســتقبل  يحيــى  أو  أحمــد  الجمهوريــة 

»شــخصية وطنيــة” بمناســبة المشــاورات حــول تعديــل 
.2014 صيــف  الدســتور 

وأكــد شــلي أنــه ســيرفع دعــوى أمــام القضــاء لإلغــاء قــرار 
الإغــاق، وحمايــة مصــدر قــوت 170 عامــاً فــي القنــاة.

وبحســب مصــدر فــي الــوزارة فــإن وزيــر الإتصــال حميــد 
ــاة لأنهــا  قريــن طلــب مــن الوالــي )المحافــظ( إغــاق القن

تعمــل بشــكل غيــر قانونــي ومســت برمــوز الدولــة”.
وفــي وقــت ســابق كان وزيــر الإتصــال قــد أعلــن الأســبوع 
الماضــي ملاحقــة قنــاة “الوطــن” ومالكهــا قضائيــا إثــر 
تهديــدات أطلقهــا مدنــي مــزراق، فــي برنامــج “حــوار” بــث 

فــي الثالــث مــن تشــرين الأول/أكتوبــر.  
وقــال مــزراق رداً علــى ســؤال حــول رفــض بوتفليقــة 
ــي  ــأ ف ــس أن أخط ــبق للرئي ــزب: »س ــيس ح ــعاه لتأس مس
حقنــا فــي 2009 وتلقــى منــا رداً قويــا..  واليــوم أعــاد نفــس 
العمليــة.. ســنذكره بردنــا الســابق، وإذا لــم يصحــح موقفــه 
ــن  ــمعه م ــور أن يس ــه تص ــا أظن ــاُ م ــي كلام ــمع من فسيس

أحــد قبــل اليــوم”.
وقــد أكــد مــزراق لقنــاة “الوطــن” أن الاتفــاق الــذي أبرمــه 
مــع الرئاســة والمخابــرات “ينــص علــى حــق المســلحين فــي 

العمــل السياســي وتأســيس حزب”.
وكان مــزراق، الــذي رصــدت مكافــأة للقبــض عليــه أو 
قتلــه قبــل أن يصــدر عفــو عنــه، أعلــن قبــل أكثــر مــن شــهر 

ــاذ”، وهــي  ــة للمصالحــة والإنق تأســيس “الجبهــة الجزائري
حــزب سياســي يريــد مــن خلالــه إحيــاء الجبهــة الإســامية 

ــورة. ــاذ المحظ للإنق
والرئيــس  الحكومــة  وأعلنــت 
المســلحين  عــودة  رفــض  بوتفليقــة 

السياســي. للعمــل  الســابقين 

كمــا ذكــرت جريــدة الرايــة  تــم حــل 
الجبهــة الإســامية للإنقــاذ فــي 1992 
بعــد أن دعــت إلــى الكفــاح المســلح 
إثــر إلغــاء نتائــج الانتخابــات التشــريعية 
ــى.  ــا الأول ــة بدورته ــازت الجبه ــي ف الت
الإســامي  الجيــش  تأســيس  وتــم 

ــام. ــك بع ــد ذل ــاذ بع للإنق

وفــي 1997 أبــرم مــزراق هدنــة مــع الجيــش وألقــى آلاف 
المســلحين مــن عناصــر تنظيمــه الســاح. وصــدر بعــد 
ذلــك عفــو عنهــم فــي إطــار سياســة الوئــام الوطنــي التــي 

ــام 2000. ــد الع ــة بع ــا بوتفليق انتهجه
ــى  ــع عل ــن« تخض ــاة »الوط ــر أن قن ــر بالذك ــن الجدي وم
غــرار أكثــر مــن 40 قنــاة فضائيــة جزائريــة أخــرى للقانــون 
ــدا  ــا ع ــر، م ــي الجزائ ــا ف ــي له ــود قانون ــي، أي لا وج الأجنب
خمــس قنــوات لديهــا ترخيــص بفتــح مكاتــب، “أمــا البقيــة 

فســمح لهــا بالعمــل” بحســب وزارة الاتصــال.
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العالم يستنفر ضد الصحفيين: القتل، السجن أو الترحيل.
التلفزيونيــة  القنــوات  كل  إغــاق  الجزائريــة  الحكومــة  قــررت 

المحليــة، التــي لا تحــوز علــى ترخيــص بالبــث فــي الجزائــر.
ــك  ــد المل ــر الأول عب ــه الوزي ــرج ب ــذي خ ــان ال ــو الإع ــذا ه كان ه
ــى   ــر مــن عــام 2016 نــص عل ســال فــي مؤتمــر صحفــي فــي يناي
ــل  ــن قب ــدة م ــر المعتم ــوات غي ــاق كل القن ــررت إغ ــة ق أن الحكوم
الدولــة، فــي أقــرب وقــت. ســال قــال أن »هنــاك مــن بيــن 50 قنــاة 
تلفزيونيــة خاصــة تنشــط بطريقــة غيــر قانونيــة، إلا خمــس قنــوات 
لديهــا اعتمــاد قانونــي وترخيــص مــن قبــل الســلطات.« وحــذر قائــا 

أنــه »مــن الآن فصاعــداً لــن يســمح بتجــاوز القانــون”.
ــكاذب  ــهار ال ــارس الإش ــا »تم ــوات بأنه ــض القن ــم بع ــر اته الوزي
وانتهــاك الحيــاة الخاصــة والمســاس بالشــرف والتضليــل وبــث 
ــة  ــن الحكوم ــب م ــع يتطل ــذا الوض ــى أن »ه ــيراً إل ــة« مش الكراهي
الإســراع فــي تطهيــر القطــاع  التلفزيونــي« داعيــا إلــى الإســراع فــي 
ــم  ــروط لتنظي ــر ش ــع دفت ــري ووض ــمعي البص ــة الس ــب هيئ تنصي
هــذا القطــاع، علــى أن يتــم إغــاق كل القنــوات التــي لا تتطابــق مــع 

ــروط. ــر الش ــي دفت ــا ف ــوص عليه ــروط المنص الش
وتنشــط فــي الجزائــر أكثــر مــن 50 قنــاة تلفزيونيــة ذات مضمــون 
إخبــاري وسياســي، لا تحــوز 45 منهــا علــى أي ترخيــص، بســبب حالــة 
مــن الفوضــى تســببت فيهــا الســلطات التــي تحاشــت تنفيــذ البنــود 
ــة  ــاء هيئ ــق بإنش ــا يتعل ــةً م ــام، خاص ــون الإع ــي قان ــة ف المضمن
الســمعي البصــري التــي تتولــى وفــق القانــون منــح الاعتمــادات 

ــي. ــاع التلفزيون ــيير القط ــص وتس والتراخي
ــر  2012  ــي يناي ــام ف ــون الإع ــدور قان ــذ ص ــر من ــهد الجزائ وتش
ــث  ــتقلة، حي ــة المس ــوات التلفزيوني ــال القن ــي مج ــرة ف ــرة كبي طف
بــادرت صحــف ورجــال أعمــال إلــى إنشــاء قنــوات مــن دون أي 

ترتيبــات قانونيــة.
وتتعاطــى الســلطات الجزائريــة مــع القنــوات الجزائريــة التــي تبــث 
ــة معتمــدة  ــوات أجنبي ــى أســاس أنهــا مكاتــب لقن ــر، عل مــن الجزائ
فــي الجزائــر. وهــذا الأمــر يخلــق تناقضــا كبيــراً فــي سياســتها حســب 
مــا صرحتــه لنــا الصحفيــة وأســتاذة الإعــام حيــاة لينــا، التــي أكــدت 
علــى أن الظــروف السياســية والربيــع العربــي خلــق حالــة مــن الخــوف 
لــدى الســلطات، ممــا دفعهــا لتقييــد حريــة الإعــام وتضييــق الخنــاق 
ــتور  ــي الدس ــرات ف ــى تغيي ــة إل ــة، إضاف ــات الإعلامي ــى المؤسس عل

ككل. 
ــة  ــح وتشــريع هيئ ــة بتصري ــراً، قامــت الحكوم ــه، واخي ــف أن وتضي
الســمعي والبصــر ولكــن بشــروط، تقدمــت مجموعــة مــن القنــوات، 

وهــي ســتة، مــن بينهــا: النهــار والشــروق الهوجــار وأخــرى، للحصــول 
ــة  ــب أجنبي ــا مكات ــص يجعله ــى ترخي ــت عل ــص، وحصل ــى ترخي عل
فقــط، أي أن أي مخالفــة ترتكــب ســيتم تحويلهــا إلــى العدالــة 

ــط الســمعي والبصــري. ــس لســلطة الضب ولي
ومــن الشــروط التــي وضعتهــا الحكومــه أمــام هــذه القنــوات 
أن تكــون متخصصــه وليــس عامــة، أي أن تتنــاول جانــب معيــن 
كالفــن، السياســة أو الاقتصــاد وغيرهــا، وأن يكــون رأس المــال 
ــوع  ــى التن ــي العمــل عل مشــترك وليــس مــن جهــة واحــدة، مــا يعن

ــة. ــي الملكي ف
أمــا باقــي القنــوات فهــي تعمــل حاليــا بشــكل غيــر قانونــي، ولكــن 
تبقــى تحــت الرقابــة، حيــث تبقــى مهــددة بالإغــاق فــي حــال مســت 

بثــت مــا مــن شــأنه أن يُعتبــر مساســا بالحكومــة.
وكانــت الســلطات قــد أغلقــت فــي مــارس 2014 قنــاة »الأطلــس« 
“الوطــن«  قنــاة  إغــاق  عــم  المعــارض، ولاحقــاً  بســبب خطهــا 

ــر. ــي الجزائ ــلمين ف ــوان المس ــار الإخ ــن تي ــة م المقرب
ومــن شــأن قــرار إغــاق 45 قنــاة تلفزيونيــة محليــة أن يدفــع 
بجيــش مــن الصحفييــن والتقنييــن إلــى البطالــة، مــا قــد يخلــق أزمــة 
ــر،  ــن الحكومــة ومؤسســة الخب ــى أزمــة حــادة بي ــدة تضــاف إل جدي
وهــي أكبــر المؤسســات الإعلاميــة فــي الجزائــر وأكثرهــا مصداقيــة 

ــرأي العــام المحلــي والدولــي. لــدى ال
وكانــت الحكومــة الجزائريــة قــد اتخــذت قــرار الإغــاق بعــد أزمــة 
ــياً  ــداً سياس ــذت بع ــي أخ ــة(، والت ــر الجزائري ــة الخب ــر” )صحيف »الخب
وشــعبياً نتيجــة التعاطــف الكبيــر مــع الصحيفــة، فــي أعقــاب محاولــة 
ــع جــزء مــن أســهمها  ــق عليهــا، ومنعهــا مــن بي الســلطات التضيي
إلــى رجــل أعمــال لإنقاذهــا مــن الحصــار الــذي تضربــه عليهــا 
ــتقل،  ــي المس ــا الافتتاح ــبب خطه ــام  1998 بس ــذ ع ــلطات من الس
ورفضهــا التحــول إلــى منبــر للســلطة، عبــر رفــع دعــوى قضائيــة ضــد 

ــه جــزء مــن أســهمها. ــة بيع ــاء صفق ــة لإلغ المؤسســة الإعلامي
ــك وزارة الاتصــال حــق التقاضــي  ــة لا تمتل ــة القانوني ومــن الناحي
ــر،  ــي الجزائ ــام ف ــون الإع ــار أن قان ــة، باعتب ــة إعلامي ــد مؤسس ض
ــط،  ــى ســلطة الضب ــة إل ــة المكتوب ــة تســيير الصحاف يخــول صلاحي
الســمعي  هيئــة  لإنشــاء  إمكانيــة  أيــة  الســلطات عطلــت  لكــن 
ــذه  ــات ه ــة صلاحي ــى إحال ــص عل ــون لا ين ــا أن القان ــري، كم البص

الهيئــة إلــى وزارة الاتصــال.
ــة  ــن الحكوم ــيرا م ــر مس ــي الجزائ ــام ف ــع الاع ــيبقى واق ــل س فه

ــه؟ ــه كلمت ــام النزي ــيكون للاع ــية؟ أم س ــروف السياس والظ

الربيع العربي يلقي بظلاله على 
واقع الإعلام الجزائري

تقرير: رحيل اشتية

كتبت أريج عساف

ــع  ــة الربي ــى موج ــنوات عل ــي 6 س ــد مض بع
للرئيــس  التجديــد  تــم  أن  وبعــد  العربــي، 
بوتفليقــة لولايــة رابعــة، ومــع اســتمرار العــداء 
العربــي  المغــرب  دول  قــادة  يكنــه  الــذي 
لوســائل الإعــام، ولا ســيما عندمــا يتطــرق 
العــام  الــرأي  تهــم  لقضايــا  الصحفيــون 
وتخــص الفســاد والتهــرب مــن دفــع الضرائــب 
أو جماعــات الضغــط، احتلــت الجزائــر المركــز 
134 على جــدول التصنيــف العالمــي لحريــة 
الصحافــة، وهــي المــرة الأولــى التــي تقبــع 
فيهــا خلــف جارتهــا المغــرب 133. فقــد كشــف 
تقريــر لمنظمــة »مراســلون بــا حــدود« عــن 
تكميــم  فــي  الجزائريــة  الحكومــة  محاولــة 

الصحافــة.
ــي  ــج التلفزيون ــاف البرنام ــة إيق ــد قضي وتع
الاعلامــي  يقدمــه  الــذي  إنــد«،  »ويــك 
قنــاة  فــي  كيساســي«   »مصطفــي 
الصحافــة  بحــق  انتهــاكا  »الجزائريــة«، 
ــكات  ــة ممتل ــاول فضيح ــا تن ــة، بعدم الجزائري
بعــد  فرنســا،  فــي  الجزائرييــن  الــوزراء 
ــاة  ــي قن ــج ف ــم البرنام ــا طاق ــدات تلّقاه تهدي

»الجزائريــة«.
علــى  أكــد  البرنامــج  مقــدم  كيساســي 
ــام  ــه الخاصــة بموقــع الفيــس بــوك قي صفحت
ــة  ــري، برئاس ــمعي البص ــط الس ــلطة الضب س
»ويــك  برنامــج  بتوقيــف  شــوقي«  »ميلــود 
ــة  ــاد للسياس ــد الح ــو النق ــبب ه ــد«، والس إن
ــاخرة  ــة س ــاد بطريق ــا الب ــير عليه ــي تس الت
فــي كل حلقــة مــن البرنامــج، حيــث يقــوم كل 
ــد مــن الشــخصيات  اســبوع باســتضافة العدي

بتهمة المساس برموز الدولة.. 
هل أُعطي »ويك إند« إجازة أبدية؟

تقرير: علي حسن

مقرهــا  بينمــا  قبــرص،  مــن  “الوطــن”  قنــاة  وتبــث 
ــرى  ــوات الأخ ــرات القن ــك مق ــدن، وكذل ــي لن ــي ف الرئيس

فــي عمــان أو جنيــف أو مدريــد.
وبالنســبة لــوزارة الاتصــال فــإن “قنــاة الوطــن تجــاوزت 

الخــط المســموح بــه”.
ــبقا دون  ــجلة مس ــا المس ــث برامجه ــاة ب ــل القن وتواص
إمكانيــة بــث برامــج جديــدة بمــا أن مكاتــب الإنتــاج 
فــي الجزائــر »قــد تــم ختمهــا بالشــمع الأحمــر«  بحســب 

الشــريط الإخبــاري فــي أســفل الشاشــة.

ــورة  ــاد بص ــور الب ــن أم ــث ع ــة للحدي الوطني
ــؤولين  ــض المس ــج بع ــا أزع ــو م ــاخرة، وه س
توقيــف  أجــل  مــن  يضغطــون  وجعلهــم 
البرنامــج، مــا يكشــف أن الإعــام الجزائــري لا 
يتمتــع بالحريــة خــارج المســاحة المحــددة لــه.

إدارة قنــاة »الجزائريــة« أوضحــت فــي بيــان 
مقتضــب علــى صفحتهــا علــى الفيــس بــوك أن 
توقــف برنامــج »ويــك إنــد« تــم بمحــض إرادة 
ــن  ــة، لا م ــه أي علاق ــس ل ــاة، ولي ــم القن طاق
قريــب ولا مــن بعيــد، بضغوطــات خارجيــة، 
ــاة  ــف أن القن ــه. وتضي ــج ل ــم التروي ــا يت مثلم
الضبــط  ســلطة  قبــل  مــن  تنبيهــا  تلقــت 
قنــوات  مثــل  مثلهــا  البصــري،  الســمعي 

ــا. ــم إغلاقه ــدة ت ــة ع تلفزيوني
الصحفــي فــي جريــدة  وفــي حديــث مــع 
البــاد ســابقا، هشــام حــدوم أكــد أن القانــون 
الجزائــري يكفــل حريــة الإعــام وحريــة التعبيــر 
او ممتلكاتهــم.  المســاس بالاشــخاص  دون 
وفيمــا يخــص قضيــة برنامــج »ويــك إنــد« 
أوضــح هشــام أن أصحــاب القــرار يــرون أن 
بــه  المســموح  الخــط  تجــاوز  إنــد«  »ويــك 
فــي حريــة الإعــام والتعبيــر فــي الجزائــر، 
مــن  عــددا  تناولــت  الجزائريــة  القنــاة  وأن 
ــي مســت ببعــض أوجــه النظــام،  ــا الت القضاي
ــرق  ــا بالط ــم به ــب التحك ــن الصع ــح م وأصب

المعتــادة. أو  الكلاســيكية 
واختتــم الحــدوم حديثــه قائــا أن ســلطة 
الضبــط الســمعي البصــري وجّهــت بعــض 
الملاحظــات والإنــذارات، لمــاك القنــاة الذيــن 
شــعروا بشــيء مــن الخطــر والمــس بمصالــح 

ــاة. القن
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الفوضــى وتغــزوه  تملــؤه  عالــم  فــي 
ــق عليهــا  ــة يطل ــررت دول العشــوائيات، ق
»أرض شــمس منتصــف الليل« أن تســتقر 
وتزدهــر مســتغلة مــا فيهــا مــن نفــط 
ــج. ــة النروي ــت دول ــرى، فكان ــروات أخ وث

قــارة  شــمال  تقــع  تقــع  دولــة  هــي 
مــن شــبه  الغربــي  الجــزء  فــي  أوروبــا 
الجزيــرة الاســكندنافية، وتبلــغ مســاحتها 
خمســة  ويســكنها  كــم٢،   385,203
أشــهر  ومــن  تقريبــاً،  نســمة  ملاييــن 
مدنهــا: برغــن وترونــد هايــم والعاصمــة 

أوســلو.
إســتقرار النرويــج لــم يبــدأ إلّ منــذ العــام 
1905 حيــن نالــت اســتقلالها، إلا أنهــا 
ــة الحــال.  ــخ كانــت متقلب قبــل هــذا التاري
ففــي الفتــرة الواقعــة ما بيــن 800-1100 
بعــد الميــاد، كانــت عبــارة عــن دويــات 
ــم  ــا، ث ــكاً يحكمه ــا مل ــكلّ منه ــة ل متفرق
فــي العــام 1397 تغيــر الحــال، لتصبــح 
النرويــج فــي اتّحــاد رســمي مــع الســويد 
والدنمــارك، وتبــع هــذا الأمــر انســحاب 
علــى  والإبقــاء  الاتحــاد  مــن  الســويد 

ــي. ــي الدنمارك ــاد النرويج الاتح
انجلتــرا  بيــن  قامــت   حربــاً  أنّ  إلّ 
وفرنســا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، 
ــي  ــاد النرويج ــلّ الاتح ــا ح ــت نتيجته كان
الدنماركــي، وتخلــي ملــك الدنمــارك عــن 
النرويــج لصالــح الســويد بســبب ضغــوط 

ــرب. الح
لــم ينتــه الأمــر إلــى هــذا الحــد، وإنّمــا 
ــة  ــه الماس ــي حاجت ــعب النرويج ــرر الش ق
فتحققــت  والاســتقلال،  الاســتقرار  إلــى 

أرض شمس منتصف الليل
تقرير: أبرار الشاعر

رغباتــه فــي تاريــخ -17أيــار1814-، حينما 
النرويجــي،  الدســتوري  القانــون  خــط 
وتبعــه الاســتقلال التــام عــن الســويد 
بعــد ذلــك بـــ 91 عامــاً ليكون الأميــر كارل 

ــتقلال. ــد الاس ــا بع ــك له أوّل مل
لــم تكتــف النرويــج باســتقلالها فحســب، 
وإنمــا رغبــت بتطبيــق الاســتقرار الكامــل، 
الطبيعــة  اســتغلت  ذلــك  أجــل  ومــن 
ــاخ  ــة ذات من ــي منطق ــا، فه ــة فيه الكامن
شــبه قطبــي فــي المناطــق الشــمالية، 
ومعتــدل ممطــر فــي المناطــق الجنوبيــة، 
أمّــا فــي الصيــف فــا تغيــب الشــمس 
عــن المناطــق الواقعــة شــمال الدائــرة 
القطبيــة الشــمالية، ولهــذا يطلــق عليهــا 
»أرض شــمس منتصــف الليــل«. وهــذا 
التنــوع المناخــي شــكل تنوعــاً فــي الرقعــة 
الثــروات  فكانــت  والحيوانيــة،  النباتيــة 
ــة مصــدراً  الســمكية والخشــبية والمعدني

ــة. ــات الدول ــدّ احتياج ــراً لس كبي
ــادر  ــى مص ــد عل ــج تعتم ــا أن النروي كم
متجــددة للطّاقــة ممــا يزيــد مــن قــوة 

الطاقــة   نســبة  تصــل  إذ  اقتصادهــا، 
ــن  ــدة م ــج المتول ــي النروي ــة ف الكهربائي
الكهرومائيــة مــا بيــن -98 المحطــات 

%99. كمــا أنّهــا تعتمــد علــى النفــط 
بشــكل كبيــر، إذ إنهــا تمتلــك خامــس 
ــم، وثالــث  ــر مصــدر للنفــط فــي العال أكب

ــم. ــي العال ــاز ف ــدر غ ــر مص أكب
لمواردهــا  النرويــج  اســتغلال  قــاد 
تتميــز  أن  إلــى  وثرواتهــا  الطبيعيــة 
باقتصــاد قــوي يحتــل المرتبــة الثانيــة 
فــي العالــم مــن حيــث أعلــى ناتــج محلــي 
تطــور  ومــع  الواحــد.  للفــرد  إجمالــي 
تعتمــد  دولــة  النرويــج  صــارت  الزمــن 
علــى الاقتصــاد المختلــط المــازج بيــن 
الســوق الحــرة وملكيــة الدولــة لبعــض 
الرســمية  القطاعــات، وصــارت عملتهــا 

النرويجــي. الكــورون 
طبيعــة النرويــج  البيئيــة لــم تؤثــر علــى 
إلــى  امتــدت  وإنمــا  فقــط،  اقتصادهــا 
ــم  ــن أه ــارت م ــكانها، فص ــات س اهتمام
ــذ 4000  ــم من ــائدة لديه ــات الس الرياض

ــج. ــة التزل ــنة رياض س
ــا  ــا بمناخه ــف تنوعه ــم يتوق ــك ل وكذل
وحســب، وإنّمــا بثقافة ســكانها وأســاليب 
حياتهــم أيضــاً، إذ تســود فــي النرويــج  
اثنتــان تدرســان  لغــات رئيســة:  ثــاث 
فــي المــدارس البوكمــول، والنينوشــك، 
ــن  ــة خاصــة بالســكان الأصليي ــا الثالث أمّ
للبــاد )الشــعب الســامي(. أمــا الديــن 
الرســمي فهــو المســيحية اللوثريــة، وأمّــا 
bu� »لباسـ�هم التقليـ�دي فهـ�و البونـ�اد» 

nad« المصنــوع مــن القطــن، واشــتهرت 
ــز. ــبي الممي ــا الخش ــج بعمرانه النروي

ومــا زال جمــال النرويــج الســائد إلــى 

الجهــود  أن  علــى  شــاهداً  هــذا  يومنــا 
وعلــى  عليــه  الحفــاظ  فــي  المبذولــة 
هــذا  يومنــا  ففــي  كبيــرة.  اســتقراره  
يحكــم النرويــج نظــام ملكــي دســتوري 
فيــه فصــل للســلطات، يعتبــر فيــه الملــك 
ــية  ــاة السياس ــي الحي ــم ف ــزاً، ولا يتحك رم
كل  انتخابــه  يتــم  الــذي  البرلمــان  إلا 

أربعــة أعــوام.
تنافــس  بعــد  العــام،  هــذا  وفــي 
ــة  ــزاب النرويجي ــم الأح ــن أه ــة م مجموع
ــا  ــوزراء إرن ــة ال ــازت رئيس ــم، ف ــى الحك عل
ــن  ــزب المحافظي ــف ح ــن تحال ــولبرغ م س
ــة  ــدورة الثاني ــي لل ــدم اليمين ــزب التق وح
علــى التوالــي، ليســتمر بــذل الجهــود 
ــج،  ــال النروي ــى جم ــاء عل ــل الإبق ــن أج م
أرض  فهــي  نورهــا،  علــى  والحفــاظ 

الليــل. شــمس منتصــف 

فــي الوقــت الــذي تقــف فيــه معظــم حكومــات العالــم ووســائل الإعلام 
علــى طرفــي نقيــض، وتشــتعل الحــرب بينهمــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
ــذه  ــأ به ــام، نُفاج ــائل الإع ــادة وس ــي الع ــا ف ــون ضحيته ــي تك والت
المعلومــة: الحكومــة النرويجيــة تقــدم مســاعدات ماليــة لوســائل 

ــاس. ــات للن ــل المعلوم ــن توصي ــا م ــدف تمكينه ــام به الإع
ــة  ــة، الدول ــارة الأوروبي ــي للق ــمال الغرب ــي الش ــع ف ــي تق ــة الت الدول
الأكثــر ديمقراطيــة فــي العالــم، والأولــى التــي تتربــع علــى عــرش حريــة 
الصحافــة، والتــي تصنــف كأكثــر دولــة تحتــرم حريــة الصحافــة، حســب 
الترتيــب الــذي وضعتــه منظمــة مراســلون بــا حــدود، ليــس فقــط فــي 
أوروبــا لكــن فــي العالــم أجمــع، لــم تقــف عنــد هــذا الحــد فــي احتــرام 
ــرة لإنقاذهــا  ــى دعــم الصحــف الصغي ــل تعدتهــا إل ــة، ب ــة الصحاف حري
مــن الإغــاق والعمــل علــى ترســيخ مبــدأ التعدديــة فــي الصحــف، وأن 

كل صــوت فــي المملكــة النرويجيــة هــو صــوت مســموع. 
وقــد ذكــر موقــع ويكيبيديــا أن فــي عــام 1969 بــدأت الحكومــة 
ــث  ــرة حي ــف الصغي ــر للصح ــم المباش ــام الدع ــق نظ ــة بتطبي النرويجي
كان أول دعــم حكومــي للصحــف بمــا قيمتــه 7.3 مليــون كرونــة، 
وارتفعــت قيمــة المســاعدات بشــكل كبيــر بعــد ذلــك. ففــي عــام 2016 
ــي  ــام ف ــائل الإع ــع وس ــم جمي ــرارا بدع ــي ق ــان النرويج ــدر البرلم أص
ــو مــن خــال إعفائهــا  ــت ورادي ــون وإنترن ــة، مــن صحــف وتلفزي الدول

ــة  ــام النرويجي ــائل الإع ــاعدة وس ــة لمس ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب م
فــي منافســة وســائل الإعــام العالمــي، حيــث تلقــت 151 صحيفــة 

ــرار. ــذا الق ــى ه ــاء عل ــم بن الدع
ــن  ــر م ــم مباش ــن دع ــة، م ــدم للصحاف ــم المق ــواع الدع ــف أن وتختل
خــال المنــح الماديــة للمؤسســة الإعلاميــة، والدعــم غيــر المباشــر مــن 
خــال الإعفــاء مــن الضرائــب. والهــدف مــن الدعــم هــو إنقــاذ الصحــف 
ــى  ــة إل ــرة الســتينيات، بالإضاف ــي فت ــرة مــن الإغــاق، خاصــة ف الصغي
ــى  ــم عل ــز الدع ــف. ويترك ــن الصح ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــاظ عل الحف
المؤسســات الإعلاميــة الصغيــرة التــي تنتــج اقــل مــن 80000 نســخة، 

ــج أقــل مــن 6000 نســخة.   ــرة التــي تنت ــدات الصغي وفــي البل
ــة  ــاعدات المادي ــم المس ــي أن حج ــتانجت« النرويج ــع »س ــار موق وأش
ــة  ــا الماضي ــرين عام ــي العش ــت ف ــة بلغ ــائل الإعلامي ــة للوس الحكومي
ــاعدات  ــدار المس ــت مق ــة، وبلغ ــة نرويجي ــارات كرون ــارب 5 ملي ــا يق م

ــام 2016.  ــي ع ــة ف ــون كرون ــارب 313 ملي ــا يق ــة م الحكومي
فــي عــام 2017، أصــدرت الحكومــة النرويجيــة قــرارا بتخفيــض نســبة 
المســاعدات للصحــف بمقــدار 25 مليــون كرونــة، لكــن هــذا القــرار تــم 
ــت  ــذه ليس ــث أن ه ــي، حي ــان النرويج ــاء البرلم ــل أعض ــن قب ــه م رفض
ــاعدات  ــل المس ــة تقلي ــة النرويجي ــاول الحكوم ــي تح ــى الت ــرة الأول الم
للصحــف النرويجيــة. ففــي عــام 2014 أصــدرت الحكومــة قاعــدة جديــدة 

لتخصيــص منــح الإنتــاج، أي الصحــف التــي يصــل متوســط  قيمــة 
التشــغيل فيهــا إلــى %10 علــى مــدى ثلاثــة ســنوات ســابقة، ويعتمــد 

التخفيــض علــى مقــدار مــا تكســبه الصحيفــة.

ورغــم أن الدعــم الحكومــي لوســائل الإعــام اعتُبــر تاريخيــا أنــه 
ــير  ــج يش ــي النروي ــع ف ــة، إلا أن الوق ــتقلالية الصحاف ــن اس ــاص م انتق
ــع فــي أقاصــي  ــي تق ــة الت ــك الدول ــوأت تل ــث تب ــك، حي ــى عكــس ذل إل
الشــمال مكانــة مرموقــة عالميــا مــن حيــث مســتوى الحريــة الصحفيــة 

ــائدة. ــة الس ــا الثقاف ــون وتصونه ــا القان ــي يحميه الت
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لا يوجــد مــكان فــي العالــم يســتطيع فيــه الصحفيــون ممارســة عملهم 
بحريــة أكثــر مــن النرويــج، هــذا مــا جــاء فــي التقريــر الصــادر عــن منظمة 
مراســلون بــا حــدود، حيــث احتلــت النرويــج المرتبــة الأولــى فــي حريــة 

الصحافــة هــذا العــام مــن بيــن 180 دولــة حــول العالــم.
كيف وصلت هذه المرتبة؟

ــتور  ــر الدس ــد وف ــدة فق ــت بالجدي ــج ليس ــي النروي ــة ف ــة الصحاف حري
ــادة 100  ــال الم ــن خ ــا م ــية له ــدة الأساس ــام 1814 القاع ــادر ع الص
والتــي تنــص علــى أن لــكل شــخص الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه بحريــة 
وصراحــة بشــأن إدارة الدولــة أو أي موضــوع آخــر مهمــا كان،والحــق فــي 
الحصــول علــى وثائــق الدولــة والبلديــات وأن يتــاح لــه جلســات المحاكــم 
ســلطات  عاتــق  علــى  ويقــع  شــعبياً،  المنتخبــة  الإداريــة  والهيئــات 
ــي تســهل إجــراء مناقشــات عامــة مفتوحــة  ــق »الظــروف الت ــة خل الدول

ــتنيرة«. ومس
وبيــن بحــث قــام بــه مجموعــة مــن الطــاب مــن دول مختلفــة حــول 
ــوان  ــدول الأخــرى تحــت عن المشــهد الإعلامــي فــي النرويــج وبعــض ال
ــة  ــي«، أن حري ــدد الثقاف ــة والتع ــم الجوهري ــي، القي ــاوض الصحف »التف
الصحافــة تطــورت فــي النرويــج علــى مــدار الأعــوام اللاحقــة. ففــي عــام 
ــرة  ــة والصغي ــف المحلي ــي للصح ــم المال ــة الدع ــت الحكوم 1969 قدم
لضمــان وجــود صحافــة متنوعــة ومتعــددة، والآن يوجــد أكثــر مــن 220 
ــكان  ــدد الس ــة بع ــدا مقارن ــر ج ــدد كبي ــذا ع ــج، وه ــي النروي ــة ف صحيف

ــغ حوالــي 5 ملاييــن نســمة. البال
وفــي عــام 2016، قــرر البرلمــان النرويجــي عــدم اقتصــار الدعــم 
الحكومــي علــى الصحــف، وإنمــا توســيعها لتشــمل جميــع وســائل 

الإعــام مــن إذاعــة وتلفزيــون وصحافــة الكترونيــة، 
مــن خــال إعفائهــا مــن ضريبــة القيمــة المضافــة. 
ــع  ــر مــن 260 موق ــي أكث ــت الحال ــي الوق ويوجــد ف
إذاعيــة،  محطــة  و300  الانترنــت،  علــى  إخبــاري 

ــة. ــاة تلفزيوني ــن 90 قن ــر م ــى أكث ــة إل بالإضاف
وأشــار البحــث أيضــا بأن الصحــف ووســائل الإعلام 
الرقابــة  مــن  تخلصــت  عــام  بشــكل  النرويجيــة 
ــطء  ــف بب ــدأت الصح ــد ب ــي، فق ــط السياس والضغ
فــي الســتينيات، وتســارع الأمــر فــي الثمنينــات، 
ــح  ــية، وأصب ــزاب السياس ــع الأح ــا م ــر علاقاته بكس

ــة. ــر مهني ــون أكث ــون النرويجي الصحفي
حرية سقفها ميثاق الأخلاق

ــإن أول  ــا ف ــع ويكيبيدي ــي موق ــاء ف ــا ج ــب م وحس
ــدر  ــة ص ــة النرويجي ــاق الصحاف ــاق أخ ــخة لميث نس
التعديــات  مــن  بالعديــد  مــر  ثــم  عــام 1936، 

ــذ  ــام 2015. ويتخ ــي ع ــل ف ــر تعدي ــث كانآخ ــة، حي ــوام اللاحق ــي الأع ف
الصحفيــون النرويجيــون هــذا الميثــاق مقياســا لمشــروعية عملهــم، 

ــة. ــن النرويجي ــم للقواني ــه تطبيقه ــم ب ــوق التزامه ــد يف وق
ــي  ــراي، وه ــث ف ــلو إليزابي ــة أوس ــي جامع ــام ف ــتاذة الإع ــول أس وتق
التــي قــادت مشــروع البحــث الســابق، بــأن »القانــون يعطــي المحكمــة 
العليــا الحــق فــي الســؤال لمعرفــة مصــادر الصحفــي إن اســتلزم الأمــر، 
ولكــن الصحفييــن النرويجييــن يرفضــون رفضــا قاطعــا الكشــف عــن أي 
اســم أو مصــدر فــي حــال فضــل صاحبــه البقــاء مجهــولا، عمــا بميثــاق 

الأخــاق«. وتكمــل قائلــة،« نحــن لا نكتــرث بقــرار المحكمــة«.
وأشــارت فــراي بــأن هنــاك عــددا مــن الصحفييــن تعرضــوا للاعتقــال 
بســبب عــدم إطاعتهــم لأوامــر المحكمــة ورفضهــم الكشــف عــن أســماء 
مصادرهــم، وكان آخــر صحفــي اعتقــل علــى هــذه الخلفيــة عــام 1952.

ــرات،  ــدة فق ــن ع ــون م ــه يتك ــاق فان ــاق الأخ ــق بميث ــا يتعل ــا فيم أم
تنظــم الفقــرة الأولــى العلاقــة بيــن الصحفييــن والمجتمــع وتبيــن 
ــر  ــم العناص ــادة أه ــذه الم ــت ه ــدرج تح ــث ين ــه، حي ــن في دور الصحفيي
الرئيســية للديمقراطيــة والتــي تتضمــن حريــة الــكلام، وحريــة الوصــول 
إلــى المعلومــات، وحريــة الصحافــة، وتوضــح أن أهــم دور للصحافــة هــو 

ــها. ــن نفس ــر ع ــع الآراء للتعبي ــال لجمي ــة المج إتاح

ــة الصحفييــن، وتشــير  ــة فتتعلــق بنزاهــة ومصداقي أمــا الفقــرة الثاني
إلــى أن الصحافــة يجــب أن تكــون مســتقلة وبعيــدة عــن التحيــز وتلقــي 
الرشــاوى، بالإضافــة إلــى رفــض الإعلانــات التــي تحــاول كســر التمييــز 

بينهــا وبيــن المنتــج التحريــري.
ــادر،  ــم بالمص ــن وعلاقته ــلوك الصحفيي ــة س ــرة الثالث ــح الفق وتوض
ومــا الــذي يجــب القيــام بــه ومــا الــذي يجــدر الابتعــاد عنــه، بالإضافــة 
لحمايــة المصــادر وعــدم الكشــف عــن المجهــول منهــا، إلا أن القاعــدة 
الأساســية فــي الميثــاق هــي توضيــح مصــدر المعلومــات مــا لــم يشــكل 

ذلــك خطــرا عليهــا.
والفقــرة الرابعــة تتضمــن قواعــد النشــر مــن الالتــزام بالعدالــة 
والدقــة، وأن يُعطــي العنــوان والمقدمــة صــورة حقيقــة عــن الموضــوع 
إلــى احتــرام شــخص المتحــدث  دون تهويــل أو تقزيــم، بالإضافــة 

وهويتــه وخصوصيتــه ومعتقداتــه وعاداتــه الاجتماعيــة.
وأمــا الفقــرة الأخيــرة فتنــص علــى أن الكلمــات والصــور هــي أســلحة 

قويــة ويجــب اســتخدامها دائمــا.
 )PFU( الصحفيــة  الشــكاوى  لجنــة  تدعــى  خاصــة  لجنــة  وهنــاك 
ــإذا قــدم شــخص  ــاق الأخــاق. »ف ــزام الصحفييــن بميث تتابــع مــدى الت
مــا شــكوى ضــد إحــدى الوســائل الإعلاميــة، فــان هــذه اللجنــة تســارع 
ــة  ــيلة الإعلامي ــه الوس ــت ب ــا قام ــة إذا كان م ــق لمعرف ــراء تحقي ــي إج ف
يدخــل فــي إطــار ميثــاق الأخــاق أم لا، فــإذا تــم إدانتهــا بتجــاوزه، فــإن 
هــذه اللجنــة تلزمهــا بنشــر قرارهــا للجمهــور عبــر التلفــاز أو الإذاعــة أو 

ــراي. ــول ف ــف«، تق الصح

هل يوجد انتهاكات لحرية الصحافة؟
بالرغــم مــن الحريــة الكبيــرة للصحافــة فــي النرويــج، إلا أنهــا لا تخلــوا 
 freedom( مــن بعــض الانتهــاكات. فقــد ذكــر موقــع بيــت الحريــة
ــام  ــفت قي ــات )DPA( كش ــة البيان ــة لحماي ــة النرويجي house( أن الهيئ
وحــدة اســتخبارات الجيــش النرويجــي بانتهــاك خصوصيــة ٩ صحفييــن 
عبــر جمــع معلومــات عنهــم بتتبــع قصــة تحقيــق نُشــرت فــي الصحــف 

ــام 2011.  ــة ع ــة اليومي النرويجي
أمــا بالنســبة للعنــف ضــد الصحفييــن ووســائل الإعــام فهــو أمــر نــادر 
الحــدوث، علــى الرغــم مــن أن التهديــدات مــن قبــل بعــض الجماعــات 
ــي  ــن ف ــن الصحفيي ــر م ــق لكثي ــدر قل ــكلت مص ــا ش ــة وغيره المتطرف

ــرة.  ــنوات الأخي الس
ــأن 25%  ــن ب ــن النرويجي ــاد الصحفيي ــن اتح ــادر ع ــر ص ــف تقري وكش
ــواء  ــدات، س ــوا لتهدي ــتجوابهم تعرض ــم اس ــن ت ــن الذي ــن الصحفيي م
شــفهية أو مكتوبــة أو جســدية، ومعظــم التهديــدات كانــت للصحفييــن 
الذيــن يتعاملــون مــع القضايــا الجنائية.هــل تجــاوزت الحريــة الحــدود؟

أثــار قــرار إزالــة التكفيــر باعتبــاره جريمــة جنائيــة مــن قانــون العقوبــات 
بحجــة حريــة التعبيــر جــدلا واســعا فــي الوســط النرويجــي، ففــي حيــن 
اعتبــر بعــض الصحفييــن والسياســيين أن هــذا القــرار يدعــم حريــة 
التعبيــر فــي النرويــج، يــرى البعــض الآخــر بــأن هــذا يشــكل تعــدٍ علــى 

ــن. ــدات وآراء الآخري معتق
ــر«  ــة إنهــاء قوانيــن التكفي ــر نُشــر علــى موقــع »حمل وجــاء فــي تقري
بــأن النائبيــن أنــدرس فيــرب )Anders B. Werp( مــن الحــزب المحافظ 
مــن   Jan ArildEllingsen(( إلينغســن  أريلــد  وجــان 
الحــزب التقدمــي ســارعا إلــى تقديــم اقتــراح لإجبــار 
البرلمــان علــى المســارعة فــي تنفيــذ هــذا القــرار، 
والــذي صــدر عــام 2005، لكــن لــم يتــم تطبيقــه 
بســبب مشــاكل تكنولوجيــة حتــى عــام 2015. وتحاجــا 
بــأن القانــون »يدعــم فكــرة أن التعبيــرات والرمــوز 
الدينيــة يحــق لهــا الحصــول علــى حمايــة خاصــة، وهــذا 
أمــر مؤســف، وحــان الوقــت لأن يقــف المجتمــع بشــكل 

ــر«. ــة التعبي ــل حري ــن أج ــح م واض

وقوبــل القــرار بمعارضــة مــن قبــل بعــض المشــرعين 
الحــزب  باســم  المتحــدث  قــال  فقــد  المســيحيين، 
رمــز  هــو   ...« القــرار  أن  المســيحي  الديمقراطــي 
قيمــة  أي  لدينــا  ليــس  اليــوم  الثقافــي...  للانتحــار 
للقوانيــن، وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور ينــص علــى 
أن المســيحية والإنســانية تشــكلان أســاس الدولــة، إلا 

ــاه«. ــر فقــد معن ــذا الأم إن ه

لكــن مــن الجديــر ذكــره بــأن قانــون التكفيــر كان مهمــا فــي الوقــت 
ــه بموجــب  ــم محاكمت ــث أن آخــر شــخص ت ــاؤه، حي ــه إلغ ــم في ــذي ت ال
هــذا القانــون كان عــام 1933، وهــو الكاتــب والناشــط الاجتماعــي 
أرنولــف أوفيرلانــد )Arnulf Overland( بعــد إلقائــه خطــاب بعنــوان 
»المســيحية - الطاعــون العاشــر«، وقــد تــم تبرئتــه، وشــخص آخــر 
 Arnfred( ــد أولســن ــج، أرنفري ــر فــي النروي ــه بتهمــة التكفي حُكــم علي
Olsen( فــي عــام 1912، وكان عليــه أن يدفــع غرامــة قدرهــا 10 كرونــة 

ــة. نرويجي

كمــا يحظــر قانــون العقوبــات خطــاب الكراهيــة والإســاءة للمعتقــدات 
الدينيــة أو العرقيــة أو الجنســية.

ــه  ــاء علــى كل مــا ســبق، تحقيــق مــا كان يظن اســتطاعت النرويــج، بن
ــة  ــق بيئ ــال خل ــن خ ــال م ــن الخي ــا م ــات وضرب ــرد مثالي ــض مج البع
يســتطيع فيهــا الصحفيــون ممارســة عملهــم بــكل حريــة، وإفســاح 
ــه.  ــدى ب ــر عــن آرائهــم، فأضحــت نموذجــا يُقت ــع للتعبي المجــال للجمي
ومــا كانــت لتصــل إلــى هــذه المرتبــة إلا لإدراك مســبقٍ لمــا لــكل 
شــخص مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات، وتقديــم المصلحــة العامــة 

ــرى ــة أخ ــى أي مصلح عل

الأولى عالمياً في حرية الصحافة
كتبت دعاء ملاك
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رياضيــة  عامــا(   29( جوهــوغ  تيريــز 
نرويجيــة مــن أفضــل المتزلجــات فــي 
ــات  ــاث ميدالي ــت بث ــث توج ــم، حي العال
أولمبيــة خــال مســيرتها، مــن بينهــا 
ــي  ــع ف ــباق التتاب ــة لس ــة الذهبي الميدالي
كنــدا،  فــي   2010 فانكوفــر  أولمبيــاد 
ميداليــة  علــى  حصولهــا  إلــى  إضافــة 
فضيــة وأخــرى برونزيــة فــي أولمبيــاد 

سوتشــي فــي روســيا عــام 2014.

البرونزيــة  الميداليــات  هــذه  لكــن 
لمشــوارها  الخاتمــة  كانــت  والفضيــة 
الفاجعــة  التزلــج.  رياضــة  فــي  الحالــي 
كانــت عنــد حرمــان جوهــزع مــن بطولــة 
ــج لعــام 2018، ذلــك عندمــا  العالــم لتزل
لــم تتمكــن مــن تجــاوز الاختبــار الطبــي 
ــت النتيجــة أنهــا  ــث كان للمنشــطات، حي
اســتخدمت منشــطاً خــال فتــرة تدريبهــا 

ــا. ــي إيطالي ــي ف ــب النرويج ــع المنتخ م

مــن منطلــق المثــل العربــي »غلطــة 
الشــاطر بالــف«، ووفقــاً للقصــة التــي 
أكدتهــا جوهــزغ فــي مؤتمــر صحفــي 

أنهــا لــم تســتخدم أي منشــط، علــى حــد 
قولهــا، فقــد كانــت المــادة المنشــطة 
جــزءا مــن مكونــات مرهــم تســتخدمه 
لعــاج حــروق الشــمس، وأنهــا كانــت 
ــم. ــد الف ــمس عن ــروق ش ــن ح ــي م تعان

ردود فعل الصحف النرويجية
الأكثــر  الموضــوع  كانــت  القصــة 
ــة، ولكــن  انتشــاراً فــي الصحــف النرويجي
ــاً عنهــا،  ــل دفاع ــاً لجوهــزغ، ب ــس لوم لي
ــن  ــدة ع ــر عدي ــر تقاري ــت بنش ــث قام حي
المرهــم الــذي اســتخدمته وصــور لتبريــر 

ــزغ. ــأ جوه خط

نرويجــي نشــر   “VG”موقــع صحفــي 
تقاريــر عــدة عــن الموضــوع. التقاريــر 
الخاطــىء  الاســتخدام  عــن  كانــت 
لجوهــوغ لمرهــم حــروق الشــمس، وأنهــا 
ــازم. واســتعان  ــر مــن ال ــتخدمتة أكث اس
المراهــم،  فــي  طبــي  بخبيــر  الموقــع 
لتوضيــح  رياضــي،  قانونــي  وخبيــر 
عــن  الموقــع  دافــع  حيــث  الموضــوع، 
موقــف جوهــزغ، وقــال أن خطأهــا غيــر 

مقصــود.

علــي إقبــال طاهــر، صحفــي رياضــي 
 »NRK« نرويجــي، يعمــل فــي صحيفــة
النرويجيــة الرياضيــة، يقــول أن موضــوع 
جوهــزغ كان الأكثــر انتشــاراً فــي الصحــف 
لــم  الصحــف  أن  مضيفــاً  النرويجيــة، 
فــي  المنشــطات  مصطلــح  تســتخدم 
ــتخدمت  ــث اس ــا، حي ــا وتقاريره عناوينه
القوانيــن  تختــرق  »جوهــزغ  مصطلــح 
ــطات«. ــتخدام المنش ــي اس ــة ف الرياضي

انحــازت  الصحــف  أن  طاهــر  ويؤكــد 
كان  لــو  حيــث  الموضــوع،  هــذا  فــي 
روســي،  برياضــي  يتعلــق  الموضــوع 
فســوف تســتخدم الصحافــة النرويجيــة 
»روســي  مثــل  مختلفــة  مصطلحــات 
يســتخدم المخــدرات والمنشــطات فــي 
كان  لــو  مــاذا  والســؤال:  تدريباتــه«. 
مماثــل  الروســي  الرياضــي  موقــف 
لموقــف جوهــزغ؟ ألــم يكــن هــذا الموقــف 
ــا فــي هــذه  ــة عنصري للصحافــة النرويجي

القضيــة؟

الصحافة النرويجية الأكثر حرية 
تلجأ الى العنصرية

تقرير: ذاكر اشتية

الصحفيــون يغــادرون الســاحة الإعلامية 
فــي النرويــج، فــي ظاهــرة ربمــا تنــدر فــي 
دول العالــم الغربــي، والســبب هــو خفــض 
الدعــم المالــي لوســائل الإعــام، مــا أدى 
إلــى تراجــع كبيــر فــي أعــداد الصحفييــن 

بشــكل غيــر مســبوق.

الماليــة،  الأعبــاء  زيــادة  أدت  فقــد 
ــاب  ــى أرب ــة أو حت ــل الدول ــن قب ــواء م س
ــن  ــاض أجــور الصحفيي ــى انخف العمــل، إل
ــرة منهــم، مــا جعــل  وتســريح أعــداد كبي
كثيــراً منهــم يتجهــون للعمــل فــي مجــال 
التجاريــة،  العلاقــات العامــة والصحافــة 
الحريــة  مســتوى  انخفــاض  وبالتالــي 
الصحفيــة وتناقــص أعــداد الصحفييــن 
الصحافــة  مجــال  فــي  يعملــون  الذيــن 
ــى  ــذي ينعكــس ســلبا عل ــر ال الحــرة، الأم
تصــل  التــي  الإعلاميــة  المــادة  حجــم 
إلــى الجمهــور. هــذا التدهــور فــي الواقــع 

رفــع  إلــى  أدى  النرويــج  فــي  الصحفــي 
الدعــم الحكومــي لوســائل الإعــام بهدف 
ــى  ــي تتغــذى عل ــة الت ــة الديمقراطي حماي
المعلومــات التــي تقــوم الصحافــة بتزويــد 

ــا. ــور به الجمه

ــن  ــاتيد م ــتجان موس ــي كريس الصحف
مؤسســة )Aftenposten AS( الإعلاميــة، 
ــح  ــلو، أوض ــي أوس ــادي صحفي ــس ن ورئي
ــوا قــد فقــدوا  ــا كان ــاك 283 صحفي أن هن
وظائفهــم فــي عــام 2015، و382 صحفيــا 
فــي عــام 2016 فــي النرويــج، منوهــاً الــى 
ــدد  ــة ع ــس بدق ــام لا تعك ــذه الأرق أن ه
الصحفييــن العامليــن، حيــث أن بعــض 
هــؤلاء الصحفييــن لا ينضمــون أبــدا إلــى 
النقابــة، وهــذا لا يعنــي أن الصحفييــن 
لــم يفقــدوا وظائفهــم قبــل وبعــد ذلــك، 

ــوا. بــل فعل

الســبب  أن  إلــى  موســاتيد  وأشــار 
هــو  الصحفييــن  أعــداد  انخفــاض  فــي 
ــي مؤسســات  ــي ف ــم المال ــاض الدع انخف
الإعــام بســبب قلــة دخــل الاعلانــات، 
قائــاً: »ضربــت الأزمــة الماليــة العالميــة 
مؤسســات الإعــام بشــدة، ولــم تتعافــى 
ــى التراجــع  بعدهــا أبــدا«. هــذا إضافــة إل
المطبوعــة  الصحــف  قــراء  عــدد  فــي 
بشــكل ملحــوظ علــى مــدى الســنوات 
يمكــن  لا  وبالتالــي  الماضيــة،  العشــر 
علــى  رســوماً  تفــرض  أن  للصحــف 
ــل  ــت تفع ــا كان ــة كم ــات المطبوع الإعلان

ســابقاً.

ويُرجــع موســاتيد أســباب انخفــاض 
الدخــل أيضــا إلــى انتقــال القــراء مــن 
إلــى  والتلفزيــون  المطبوعــة  الصحــف 
يعــود  حيــث  الإلكترونيــة،  الصحافــة 
الاشــتراك  إلــى  ذلــك  فــي  الســبب 
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مقارنــة  الإنترنــت  لخدمــات  المجانــي 
بالصحيفــة المطبوعــة، كمــا أن الإعلانــات 
ــن  ــر م ــص بكثي ــي أرخ ــت ه ــر الإنترن عب
المطبوعــة،  الصحــف  فــي  الإعلانــات 
أن  إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  مشــيراً 
»غوغــل«  مثــل  العالميــة،  الشــركات 
أســواق  علــى  تهيمــن  و«فيســبوك«، 
الإعلانــات عبــر الإنترنــت، حيــث تمتــاز 
الإعلانــات بالتكلفــة القليلــة والانتشــار 
ــة  ــة النرويجي الواســع، ولا يمكــن للصحاف
منافســة ذلــك. لــذا فــإن دخــل الإعلانــات 
مؤسســات  الــى  تذهــب  كانــت  التــي 
إلــى  الآن  تذهــب  النرويجيــة  الإعــام 
ــم  ــي العال ــة ف ــة العامل ــركات العالمي الش

الافتراضــي.

التراجــع  أن  إلــى  موســاتيد  ويشــير 
فــي الأعمــال الإعلاميــة يؤثــر علــى كل 
الصحفيــة  التغطيــة  وعلــى  الصحفييــن 
ــن  ــدد الموظفي ــث أن ع ــام حي ــكل ع بش
ــن  ــاس الذي ــدد الن ــن ع ــل م ــيكون أق س
يجــب تغطيــة أحداثهــم اليوميــة المهمــة 
ــه  ــى وج ــة عل ــار المحلي ــر الأخب ــذا يض وه

الخصــوص.

صحفيــي  نــادي  رئيــس  ويضيــف 
أوســلو قائــاً: »بالنســبة للعديــد مــن 
الصحــف المحليــة الصغيــرة فــي جميــع 
ــن  ــوأ م ــع أس ــإن الوض ــج، ف ــاء النروي أنح
ــاً  ذلــك، فهــم يفقــدون كل دخلهــم عملي
ــاء  ــاق«، وبن ــى الإغ ــض إل ــر البع ويضط
علــى ذلــك فإنــه عندمــا تفقــد المجتمعــات 
ــوم  ــة، ولا تق ــا المحلي ــرة صحافته الصغي
الصحــف الكبــرى بتغطيــة مــا يجــري فــي 
ــؤدي  ــك ي ــى الإطــاق، فذل مجتمعهــم عل
ــة. ــي الديمقراطي ــكلة ف ــور مش ــى ظه إل

لذلــك، حســب موســاتيد، فــإن الخــوف 
ــداً أقــل  الأكبــر هــو أن تصبــح النرويــج بل
شــفافية، حيــث أن مراقبــة السياســيين 
تتــم  لا  المســؤولين  مــن  وغيرهــم 
ــدد  ــي أن ع ــؤ ف ــاك  تنب ــب. وهن ــن كث ع
الصحفييــن النرويجييــن ســوف يســتمر 
الســنوات  مــدى  علــى  الانخفــاض  فــي 

المقبلــة.

مقــال  أوضــح  مُتصــل،  ســياق  وفــي 
للصحفييــن  النرويجــي  للاتحــاد  خــاص 
فــي أكتوبــر مــن العــام الحالــي 2017، 
أن هنــاك انخفاضــا فــي أعــداد الصحفييــن 
مــن  صحفــي   1000 مــن  أكثــر  بلــغ 
أوضــح  كمــا  النرويجييــن.  المحرريــن 
الوجــود  أن  المحليــون  السياســيون 
الصحفــي مفقــود فــي المجالــس البلديــة 
وفــي قاعــات المحاكــم. ووصفــوا حاجتهــم 
الــى الصحفييــن بقولهــم: »نحــن بحاجــة 
إلــى وســائل الإعــام لضمــان حصــول 
المعلومــات  علــى  النرويجــي  الشــعب 

الديمقراطيــة«. فــي  والمشــاركة 
وأضــاف المقــال أن هــذا التراجــع فــي 
أو  بطريقــة  يــؤدي  الصحفييــن  أعــداد 
بأخــرى إلــى إعاقــة تحقيــق الديمقراطيــة، 
حيــث أن الإعــام يســهم، وبشــكل كبيــر، 
قضايــا  لعــرض  الفرصــة  إتاحــة  فــي 
بمصداقيــة،  العــام  والــرأي  الشــعب 
مــن  العمــل  عــن  الصحفييــن  وتحــول 
الــى  الصحــف  فــي  الاعلامــي  المجــال 
الخاصــة،  والعلاقــات  التجــاري  المجــال 
ممــا يــؤدي الــى عرقلــة ســير العمليــة 

الديمقراطيــة.
وطالــب الاتحــاد فــي مقالــة لــه بتحقيــق 
الدولــة  مــن  ومســاهمة  دعــم  نظــام 
وإعــداد  الإعــام،  لوســائل  النرويجيــة 
هــذه  ومراجعــة  الدعــم  لهــذا  خطــط 
ــن  ــه م ــة علي ــام للمحافظ ــط بانتظ الخط
الانقطــاع. كمــا طالــب باســتبعاد وســائل 
ــم  ــي يت ــاع الت ــة الاقتط ــن خط ــام م الاع
تنفيذهــا مــن قبــل الحكومــة عنــد اقتــراح 

مشــروع خفــض دعــم الإنتــاج.
يُشــار إلــى أن البرلمــان النرويجــي كان 
قــد قــدم فــي مــارس مــن العــام الماضــي 
القيمــة  لضريبــة  رقميــا  إعفــاءً   2016
المضافــة لوســائل الإعــام الإخباريــة، إلا 
ــائل  ــه وس ــتفادت من ــاء اس ــذا الإعف أن ه
علــى  تعمــل  التــي  الكبيــرة  الإعــام 
تغطيــة واســعة لقضايــا المجتمــع، فــي 
أن تســتفيد  ينبغــي  الــذي كان  الوقــت 
المؤسســات  جميــع  الإعفــاء  هــذا  مــن 

الإعلاميــة.
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لا أخفــي عليكــم أن التجربــة التــي يطلــق عليهــا The Rig، والتــي لا أعــرف لهــا ترجمــة 
محــددة، ســوى أنهــا تمثــل قيــام طلبــة الصحافــة بكتابــة قصــص صحفيــة وتقاريــر حــول 
قضايــا حريــة الإعــام فــي عــدد مــن الــدول، يجمــع بينهــا رابــط واحــد، هــو الفكــرة 
والمفهــوم، أثــارت شــيئا مــن القلــق لحساســية الموضــوع الــذي عالجتــه. وبــكل صراحــة، 
ــر حــق.  ــزلّ فــي معالجــة قصــة، أو نســيء إلــى حكومــة بغي ــة، أو أن ن ــم دول خفــت أن نظل
فالموضــوع يثيــر بالفعــل حساســية شــديدة لــدى الحكومــات والأنظمــة والأجهــزة الأمنيــة 

التــي قــد تمــس هــذه الحريــات. 
ــا لــم نختلــق أي قصــة، ولــم نتتبــع أي حــدث  ولكــن الأهــم، مــن وجهــة نظــري، هــو أنن
بشــكل مباشــر. بــل كان جوهــر العمــل هــو تتبــع مــا تــم نشــره عــن تلــك الانتهــاكات فــي 
مواقــع الكترونيــة موثوقــة، ثــم التواصــل مــع ذوي العلاقــة أو بعــض المراقبيــن فــي تلــك 
الــدول، والذيــن يمكــن أن يقدمــوا لنــا إضــاءة علــى مــا تــم نشــره، أو علــى الحــدث نفســه. 
ــا مــن إمكانيــة التجنّــي علــى أي جهــة كانــت، ســواء  وهــذا قــد يســعفنا فــي تبرئــة طلبتن

كانــت حكوميــة، أو إعلاميــة، أو حقوقيــة، أو غيــر ذلــك.
وقــد يلاحــظ القــارئ أن القصــص والتقاريــر كانــت شــديدة اللجهــة علــى بعــض الــدول، 
ولكنهــا خفيفيــة جــدا، بــل تــكاد تتخــذ شــكل المجامــات لــدول أخــرى. والســبب يكمــن فيما 
ــاك قصــص  ــا، كانــت هن ــدول. فمث ــك ال ــة مــن المصــادر المختلفــة حــول تل وجــده الطلب
تتحــدث عــن انتهــاكات عنيفــة فــي مصــر، فيمــا لــم يتمكــن الطلبــة مــن الحصــول علــى أي 
قصــة عــن انتهــاكات بحــق الصحافــة فــي قطــر أو الســعودية. وكانــت القصــص الخاصــة 
بهاتيــن الدولتيــن تبــدو وكأنهــا بعيــدة كل البُعــد عــن جوهــر الموضــوع. وبالطبــع، هــذا 
لا يعنــي عــدم وجــود انتهــاكات فــي تلــك الــدول، ولكــن لــم يتــم توثيــق ذلــك إعلاميــا، أو 

حتــى فــي تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة، علــى الأقــل فــي حــدود اطــاع الطلبــة وبحثهــم
للنرويــج أيضــا، التــي تعــد مــن أوائــل الــدول فــي حريــة التعبيــر فــي العالــم، لــم يتمكــن 
الطلبــة مــن العثــور علــى قصــص تمثــل انتهــاكات حقيقيــة وواضحــة لحريــة التعبيــر وحريــة 

الصحافــة. ولذلــك، بــدت التقاريــر والقصــص وكأنهــا مديــح ضمنــي للنظــام النرويجــي. 
مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن أول شــرط للتجربــة مــن قبــل المشــرفين النرويجييــن 
هــو اســتثناء بلــد الطلبــة الذيــن يقومــون بالتجربــة. وهــذا الاســتثناء لــه ســبب وجيــه، وهــو 
عــدم الدخــول فــي جــدل، وربمــا صــراع، مــع الحكومــة. فخــوض الطلبــة فــي تجربــة تدريبيــة 
حــول حريــة التعبيــر فــي الوطــن، وإظهارهــم للانتهــاكات، ســوف يثيــر حفيظــة الحكومــة 
وربمــا قطاعــات مــن الجمهــور. لذلــك، كان الشــرط هــو عمــل القصــص حــول دول أخــرى، 
ــن  ــأى ع ــدول بمن ــك ال ــي تل ــات ف ــع الحري ــي واق ــث ف ــا البح ــن خلاله ــة م ــتطيع الطلب يس

المســاءلة مــن قبــل حكوماتهــا.
ــا لــم يكــن لهــم أي موقــف شــخصي تجــاه أي قضيــة. بــل  يجــب التأكيــد علــى أن طلبتن
إنهــم لــم يكونــوا يعرفــون أي شــيء عــن تلــك القضايــا مســبقا. كمــا كان لهــم حريــة البحث 
فيهــا، ولــم يكــن لأي مــن المشــرفين أي تأثيــر عليهــم، اللهــم إلا مــن بــاب التوجيــه العــام، 

مــع تــرك التفاصيــل للطلبــة بالكامــل.
ــة  ــى معرف ــرار عل ــة، وبإص ــة والحري ــن المهني ــيء م ــة بش ــذه التجرب ــوا ه ــا مارس طلبتن
تفاصيــل القصــص مــن مصادرهــا. وكان المشــرفون يؤكــدون علــى ضــرورة توثيــق 
ــا  ــة. وكلن ــة، والاتصــال بالأشــخاص ذوي العلاق ــى صــور موثوق ــات، والحصــول عل المعلوم

ــل. ــذا العم ــل ه ــاز مث ــة لإنج ــش المتاح ــدى الهوام ــك، وم ــة ذل ــدى صعوب ــدرك م ي
ولا ندعــي، بالطبــع، أن هــذا العمــل مثالــي، بــل ســيجد القــارئ أخطــاء، ونقــص، وضعــف 
ــة، أو  ــرة لــدى الطلب ــان، وكل ذلــك كان نتيجــة نقــص الخب فــي التوثيــق فــي بعــض الأحي

بســبب ضيــق الوقــت.
ــراي،  ــث ف ــور الزابي ــة للدكت ــذه التجرب ــاح ه ــى نج ــل عل ــكر الجزي ــجل الش ــب أن أس يج
والدكتــور ماثيــاس فالتــش مــن جامعــة أوســلو للعلــوم التطبيقيــة علــى جهودهــم، وكذلــك 
طاقــم الإعــام فــي تلــك الجامعــة الذيــن واكبــوا هــذه التجربــة خلــف الكواليــس. والشــكر 
ــلمان،  ــس س ــكات، وأ. أن ــادي دوي ــة، د. هن ــذه التجرب ــي ه ــاعد ف ــن س ــكل م ــول ل موص
وللزمــاء فــي قســم الصحافــة. وأخيــرا الشــكر لإدارة الجامعــة التــي دعمــت هــذه التجربــة، 
وتابعــت مجرياتهــا، ووظفــت كل الإمكانيــات اللازمــة لإنجاحهــا. ولا أنســى بالطبــع الطلبــة 
الذيــن عملــوا علــى مــدار خمســة أيــام متواصلــة، وقبــل ذلــك أكثــر مــن شــهرين، اســتعدادا 

للتجربــة، والتــي توجــت بهــذه المطبوعــة.

ضــد  انتهــاكات  وجــود  مــن  بالرغــم 
مــن  العديــد  فــي  والأقليــات  المســلمين 
الــدول الأوروبيــة إلا أن مملكــة النرويــج تعتبــر 
ــي  ــي تعط ــا الت ــي أوروب ــدة ف ــة الوحي المملك
ــة  ــا معامل ــة وتعامله ــة الكامل ــات الحري الأقلي
ــود  ــن وج ــم م ــن بالرغ ــن النرويجيي المواطني

التمييــز. بعــض 
النشــرة  فــي  أخبــار  نشــرات  مقدمــة 
ــة  ــة النرويجي ــي الإذاع ــية ف ــائية الرئيس المس
الصحفيــة   ،)NRK( كــي  أر  أن  الوطنيــة 
ــؤالها  ــد س ــت عن ــي، قال ــا عراق ــلمة ريم المس
عــن حــال المســلمين فــي الإعــام النرويجــي: 
»الإعــام النرويجــي يتنــاول قضايــا المســلمين 
ذكــرت  حيــثُ  واســع،  بشــكل  والمهاجريــن 
كلمــة الإســام فــي وســائل الإعــام النرويجيــة 
ــون  ــهري كان ــال ش ــرة خ ــن 5000 م ــر م أكث

ثانــي«. وكانــون  أول 
لكــن الأهــم مــن عــدد المــرات التــي ذكــرت 
فيهــا كلمــة »الإســام« هــو الســياق الــذي 
وردت فيــه، حيــث أن معظــم محتــوى الإعــام 
الغربــي عــن الإســام هــو محتــوى ســلبي. 
وتقــول عراقــي فــي هــذا الســياق بــأن وســائل 
الإعــام النرويجيــة بشــكل عــام تعطــي الأخبــار 
الســلبية مســاحة أكبــر مــن الأخبــار الإيجابيــة 
لاعتقادهــا أنهــا مثيــرة وتجــذب جمهور أوســع. 
لــذا نجــد أن الأخبــار المتعلقــة بالمســلمين 
ســلبية نوعــاً مــا، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود 
المســلمين  معلومــات كافيــة حــول قضايــا 
لــدى الصحفييــن النرويجييــن. وهــذا يدلــل 
علــى ســبب إظهــار المســلمين بهــذه الطريقــة 
ــه  ــي، وعلي ــام المحل ــي الإع ــة ف ــر الإيجابي غي
تــم توظيــف العديــد مــن الصحفييــن فــي 
مســلمة  خلفيــات  مــن  والإذاعــات  الجرائــد 
ممــا  الماضيــة،  الســنة  خــال  ومهاجــرة 
ــاليب  ــا بأس ــك القضاي ــة تل ــى تغطي ــؤدي إل ي
أكثــر موضوعيــة وخاليــة مــن الُلبــس، لأن 
ــة  ــه معرف ــة المســلمة لدي ــي ذا الخلفي الصحف
بالمجتمعــات المســلمة أكثــر عمقــا، وبإمكانــه 

ــة. ــر مختلف ــات نظ ــرض وجه ع
قضايا المسلمين تثير الشارع النرويجي

المســلمين  قضايــا  بــأن  عراقــي  وتشــير 
نقاشــا  وتلقــى  النرويجيــة  الســاحة  تشــعل 
محتدمــا. ففــي إحــدى القصــص التــي كان لهــا 
ــت  ــي، ادع ــام النرويج ــي الإع ــر ف ــدى كبي ص
بعــض الفتيــات المســلمات أنهــن يعانيــن 
ــة بمــا  ــة، مقارن ــود الاجتماعي مــن بعــض القي
ــد  ــذا، فق ــات. ول ــن النرويجي ــه نظيراته تعيش

صوت المسلمات العربيات يصل إلى الاعلام النرويجي
تقرر: رنين جودة وإباء إدريخ  

حاولــن التمــرد علــى تلــك القيــود التــي تحــد 
مــن حريتهــن مــن خــال نشــر الفتــاة نانســي 
aften� (ح�ـرز مق�ـالا ف�ـي صحيف�ـة )أفتنبوس�ـتن(

posten  بعنــوان »نحــن الفتيــات العربيــات 
وعلــى  اليــوم«.  بــدء  ووقتنــا  المتمــردات، 
ــة  ــام النرويجي ــائل الإع ــت وس ــك قام ــرِ ذل أث

ــة.  ــعة للقضي ــة واس بتغطي
تكونــت »حركــة الفتيــات المتمــردات« عــام 
٢٠١٦، وهــي حركــة تتكــون مــن العديــد 
مــن الفتيــات اللواتــي يتضافــرن للوقــوف فــي 
وجــه الظلــم الــذي يتعرضــن لــه فــي بيئاتهــم 
والقيــود  العــادات  علــى  والتمــرد  الخاصــة، 
الســائدة، ويؤكــدن أنهــن لا يلحقــن العــار 

بمجتمعاتهــن.
بعــد نشــر الخبــر فــي نيســان الماضــي لاقــت 
ــل  ــن قب ــاه م ــن الانتب ــر م ــة الكثي ــك الحرك تل
وســائل الإعــام المحليــة، حيــث تقــوم بدعــوة 
الفتيــات للحديــث حــول القضايــا المتعلقــة 
ينتقــدن  لا  الفتيــات  وهــؤلاء  بالإســام. 
ــة  ــن المحافظ ــي بيئاته ــلبية ف ــب الس الجوان
الحكومــات  أيضــا  ينتقــدن  بــل  فحســب، 
والنرويجييــن الذيــن يهاجمــون المســلمين 

والمهاجريــن.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الإســام يعطــي 
مكانتهــا  ويرفــع  للمــرأة  الكاملــة  الحقــوق 
ليســاويها بالرجــل. ولكــن الفهــم الخاطــئ 
لبعــض الأحــكام، بالاضافــة لهيمنــة العــادات 
لتصرفــات  البعــض  يدفــع  قــد  والتقاليــد، 
خاطئــة تنتــج تمــردا علــى الواقــع. كمــا أن 
ــة لا  ــات الغربي ــي المجتمع ــر ف ــاح الكبي الانفت
ــرب والمســلمون  ــاده الع ــا اعت ــع م يتناســب م
مــن الأجــواء المحافظــة، وقــد يؤثــر ذلــك علــى 
البعــض ويدفعهــم لمجاراتهــا بالتخلــص مــن 
ــك  ــع أولئ ــدث م ــا ح ــة، كم ــدود الاجتماعي الح

الفتيــات.

يوجد بعض العنصرية ضد المسلمين
ــة  ــن بتهم ــد أُدي ــي ق ــن نرويج  وكان مواط
العنصريــة بســبب عبــارة تهديــد كتبهــا ضــد 
المســلمين، حيــث قــال: »لقمــوا بنادقكــم، 
ــغ  ــم تغريمــه بمبل ــد ت ــت«. وق ــة بمي كل طلق
يعــادل  مــا  أي  نرويجيــة،  كرونــة   12,000

أمريكــي.  1900$
مــن  موقفهــا  موضحــةً  عراقــي  وتقــول 
التمييــز كصحفيــة عربيــة مســلمة فــي مملكــة 
النرويــج: »قبــل البــدء فــي عملــي كنــت قلقــة 
ــل  ــال مــن قب بعــض الشــيء حــول ردود الأفع
الزمــاء والمواطنيــن النرويجييــن لأنــه ليــس 
ــلمة  ــاة مس ــرى فت ــه أن ت ــارف علي ــن المتع م
تعمــل فــي الإعــام المحلــي، لكــن معظــم 
ردود الأفعــال كانــت إيجابيــة. ومــع ذلــك لا 
التعليقــات  يخلــو الأمــر مــن تلقــي بعــض 
الســلبية مــن المشــاهدين. هــؤلاء المعلقــون 
ــاذا يوظــف الإعــام  ــاءلون: لم ــلبيون يتس الس
ــن  ــن النرويجيي ــدلًا م ــن ب ــي المهاجري الوطن
إحــدى  فــي  أحدهــم  قــال  وقــد  أنفســهم؟ 
المــرات: هــذه مملكــة النرويــج، وهــذه الإذاعــة 
التعليقــات  هــذه  مثــل  لكــن  للنرويجييــن. 
لا تؤثــر فــيَّ بتاتــاً، فأنــا أركــز فقــط علــى 

الإيجابيــة«. التعليقــات 
ومــن القضايــا التــي عكســت عنصريــة بعض 
النرويجييــن ضــد المســلمين مطالبــة أحدهــم 
قائــاً:  بلادهــم  مــن  المســلمين  بإخــراج 
»أخرجــوا هــذه القمامــة مــن دولتنــا«، حســب 
Fre� فريدريكسـ�تاد)  صحيفـ�ة  ذكـ�رت  )مـ�ا 

drikstad( النرويجيــة، وذلــك لقيــام بعــض 
ــأداء الصــاة فــي الخــارج، الأمــر  المســلمين ب
الــذي اســتفز أفــرادا مــن المجتمــع النرويجــي.
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هــذه الصحيفــة هــي نتيجــة تجربــة بحثيــة حــول حريــة الصحافــة فــي الوطــن العربــي، تــم 
تنفيذهــا فــي قســم الصحافــة المكتوبــة والالكترونيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة بالتعاون 

مــع قســم الصحافــة والإعــام فــي جامعــة أوســلو للعلــوم التطبيقيــة فــي النرويــج.
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